ليث 
0 2 داه 
د 


5 
7م و 


إمكام مَكَيلِيبٍ١‏ ارين 


.ه١547 (ح)عبد المحسن بن محمد القاسم‎ ١ 
نسسة مكتبة اللك نب الرطنية أثناء النس‎ 
القاسم»؛ عبد المحسن بن محمد‎ 
.١ آداب طالب العلم. / عبد المحسن بن محمد القاسم - ط‎ 
ه١447 المدينة المثورة.‎ - 
7ل ص ؛ 17« 4 اسم‎ 
ردمك: 0-4خم١1-غ. 5ت زاة‎ 


١‏ الإسلام والعلم أ. العنوان 
ديوى 519,7 و1١‏ 


رقم الإيداع: ١445/9775‏ 
ردمك: 08١1-1 ١مل ١-4‏ زلناة 


الطبعة الأولى 
1147 ها 57١ام‏ 


00 


ا 


يمكن الاطلاع وتحميل جميع مؤلفات 


3-21035[10.6011/00165/ 


9 ١ فضيلة‎ 


خ على الرّابط: 


شْ 


الْمُقَدّمَةٌ 0 


7 رك سما اي 
سس ادا و سا2 92 
م1 
1 


الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّنا مُحمَّدِ 


0 
١ 


ما بعد: 


إن تَْلِيم لعل مِنْ مُهِمَّاتِ الرّسُلِء قَالَ تَعَالَى ء عن لاجم نئل : 
رَََا وَآبْعت وهم وسولا مَنْهمْ يلوا عَلَهِمْ -َلتِكَ وَيُمَلَمْهُمُ الكنب وَللَكمَة 1 
تارق :نك أذ الثرة الور هد 


وَجَعَلَ اللّهُ الرُسْلَ قُدُوَةَ لِمَيْرهِمُء قَالَ تَعَالَى: «أرْلَيِكَ )أ 
نَهُ يَهُدَهُمْ أَنْحَدة4. وَأمَرَنَا بالنَأسّي بِنيْنَا مُحَمَدِ بل فَقَالَ: «لَمَّدَ كن 


م فى رَسُولٍ الله َو 0 0 آنه الي لْكجْرَ 6 قَالَ ابن 
كثير كله : «هَذْهِ الآَيَهُ الكَرِيمَة عه أض كبر في التاسي بِرَسُولٍ الله كيد في 


- 


كان اقلت ريه عل الآدَاب ِالعِلّم قَالَ ابْنُ سِيرِينَ كله : 
اكَانوا #تكلثون الهذق كما بكتلمرن العِلْمَ)”". 


.)791/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.0/9/1( الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع‎ )5( 


5 آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


وَطَالِبُ العلم أَوْلَى مِنْ غَيْرهِ بالتّاسّي بالئّي يل مَالتَحَلَي بأخلاقه 
وَشَمَائلِهِ أذعى لِقَبُولِ دَعْوَتِهِ عِنْدَ النّاسٍء كَتَأثِيرُهُ عَلَى الآحَرِينَ بده 


00 سَمته وَعِبَادَتِهُ وَفَضَائِلِهِ شَظر مَا يَنْتَفِعٌ النَّاسُ به. 


ىه 


وَلأْهَمَيّة َذْكيرٍ طَالِبٍ العِلم بحِلْيةِ العلّم وَزِيئَيهِ جَمَعْتُ آدَاباً لا غِنَى 
لَهُ عَنْهَا فى عَذَا الكتاب» وَسَميْتَه : «آدَاتُ طَالِبٍ العلم». 


أَسْأَلُ اللَّهَ أن ينْقَعَ بوء وَأَنْ يَجْعَلَهُ حالصا وَجْهِه الكريم. 


01 2 


وصَّلَّى اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى نيا مُحَمّدِء وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. 


1 اه 

0 يأ 00 ا 0 
إمكَام و كويب ادن المَوَو ليرب 

قَرَعْتٌ يه 0 عيد لهم 0-7 


إن 
2007 


خُطَّةٌ الكتّاب ١‏ 


و اير أ 
خطة الكتاب 
2 


َسَمْتُ الكتابٌ إلى فَضْلَيْنِء وتحتٌ كلّ فصل مَبَاحِتُء وهي على 
الخو الآن. + 
د 


3 و 210 5 2 5 رك م 4 06 ا 
الفصا الأول: أهمية العلم وَفَضْله ؛ وفيه مبحثان : 


4 سج له 


200 عع مم 


المَبْحَتُ الأَوَّلُ: أَهَمَيةَ العلّم. 
المَصْلّ النَّانِي: آدَابُ طَالِبٍ العِلّم؛ وَفِبِهِ يَسْعَة مَبَاحِتّ : 
التتكيث الأَوَّلْ؛ فيه : 
.١‏ الإخلاص. 
؟. الحَوْفٌ مِنَ الرَيَاء. 
المَبِحَتٌ الثَّانِي؟ وَفِيهِ : 
الذقاة: 
؟. نَوَافِلٌ العِبَادَاتِ. 
*. قِيَامُ اللَيلٍ. 
14 الا 


آدَابُ ضَالِبٍ العِلّم 
لم 
8. التوية. 
. الاستِغفار. 


و َ و 
المَئْحَتٌ الثَّالِتُ؛ وَفِيه: 
« - سرج له 


*. قَضَاءٌ حَاجَاتٍ النّاس. 
المَبْحَتُ الرَّابِعٌ ؛ وَفِيه : 

؟. الصّدْقٌ. 

*. سَلَامَةٌ الصَّدْرِ. 
القتكة الكاف 4 روفو 

.١‏ الحِرْصٌ عَلَى الوَقْتِ. 

.١‏ الصّبْرٌ في طَلَّبٍ العِلّم. 

# لكيه المبا لكت 
المتحث النافم 4 ونه: 

أن خصو دُرُوسِ العلماء 


ل الإكاز يق الشروت. 


خُطَّةُ الكِتّاب 


". اخَيِرَامٌ العْلّمَاءِ. 
4. اخْيِرَامُ الأَقْرَانِ. 


2 1 
المَبْحَت السّابع ؛ وَفِيهِ : 


.١‏ العَمّل بِالعِلّم. 
ان الغذوة لحي 


روم بير م - 
المَبَحَث الثامِن ؛ وَفِيه : 


رجه له 


١‏ تَثلِيم الناس العلم: 
؟. الِانتِمَاعَ بِالوّسَائِل الحَديئة. 


"7 


7 َ - 
المَبْحَت التَاسِع ؛ وَفِيه: 


1: الخدرٌ عن الفتنم: 


7 البعد هع المعافى. 


المَبّحَتُ الأوّل: أَهَميّةَ العلم. 


المَبْحَتُ الثَّانِي: فضل العِلم. 


١‏ آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


عُني الإسلامٌ بالعِلّم أبلعَ عنايةٍ وأتمّها؛ دعوةً إليه» وترغيباً فيه 
527 لقدره» وقنويهاً بأهله» ونان لآدابه» فهو أهم المُهمّات؟ ومن 
لاقل أهميّته ما يلى : 


و 


١‏ - أوَل آيةٍ أن اولح على عله الائة في البحت على الملتم» ٠»‏ قال 
تعالى : ظأرا نر رَيْكَ الى حَلقَ 4. 


؟ - هدايةٌ الخلق وسعادثهم بالعلمء وحاجتٌّهم إليه أشدٌ من 
0 إلى 0 يد قال 0 أحمدٌ كله : للا ل 
وال ابد فى ان هر أو ل 18 ا العلم ب بعدّد أنفاييه»17) 

“ - تعليمٌ العلم من مُهِمَّات الرّسّل إلى أقوامهم» قال سبحانه عن 
إبراهيم َيه : «إربنا وَأَبِعَتْ مهم شولا مَنْيمْ يلوأ عَلْهِمَ َايَتِكَ وَيُمَلَمْهُمْ 
القن كه ورقة إِنََكَ أنت الَْرِرُ لفكي ». 


آ هوه 


وقال تعالى عن نبيّنا محمّدٍ عَلِِ: #إلقد مَنَّ كاعري له 
فيه 00 س2 من شيع يَتَلُوَأْ ء ا 116 597 ع 2 جا امور 1 كنتب وَالْحِكُمَةَ 


وان 2 


وَإِن كنوَا م من بل ل َكل يُيِك؛ وقال سبحانه + هو و الزفت اسل 


الفَضلٌ الأَولُ: أَهَمَيّةٌ العلم وَفَضْلَهُ 0 


رَسُوآ هئ وَدِينِ الْحَنْ لِظهرَهُ عل ألدِنِ كلو ولو كر المترون». 
فالهدَى: هو العلم التّافع» وذيق ال : هو العمل الصّالح. 

4 - العلمٌ سابقٌ العمل ودليله فلا تصحٌ الأعمالُ ولا تُقبّل إلا 
بالعلّم» قال سبحانه: دام أَنَهُ لة لَه إلا لَه وَسَْغْفْرَ لِدَيْكَ وَللمؤميينَ 


8 > العلم الذي اتنى, الله عليه هو العلم الشرضقء نوها سؤاة 
وسيلةٌ إليه؛ كعلم النّحوء أو مُعِينٌ عليه؛ كالعلوم الدلمو تو قال أب 
رَجَبٍ كانه : الل العكم: العلم باللّم وهو العلم بأسمائه وصفاته 
وأقعالدة الى أونسي 'الضاحيها سعرفة الله وعشيكه ونوداتة وقيبيه 
وإجلاله وعظمكة» وَالتبَثُلّ إلبه وَالتَركل عليف. ‏ والكضا عدف والاشتعال 
به دون خلقهء ويتبع ذلك الهم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرٍ 
وتفاصيل ذلك» والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه» وما يحبّه 
مق غنادة عن الآقرال والأعيال الظذاهرة والناطة» وما بكرسة مع عبادة 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» ومَنْ جَمعَ هذه العلوم فهو من 
التلقام الكاقة + الخلماك باللفع الكلماك ياس اللي 


أهمَيّة العلم أمَرَ اللَهُ نيه نيه كله بالتّرؤّد منه؟ فقال وك : موقل 
0 زف عِلمَاك. 


ونصيحةٌ العلماء هي: التَّرْوّد من العلمء قال ابن الجَْزِيّ كأنه: 


15 آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


ايها انال عق الدابرة على العِلّم ؛ الوذ الْني يلف ل , 
وقال 7 حجر كاله : «وقوله وك : موقل رب دف عِلَمَا 4 واضح 
الدّلالة في فضل العِلّم ؛ لأنَّ اللَّه تعالى لم يَأْمُر نيه نبلّه كَكةٍ بطلب الازدياد 
من شيءٍ إلا من العِلّم والمراد بِالعِلَّم : العلّم الشَرعيَ الذي يفيد معرفة 
ما يجب على المكلقد مه أمر دينه في عباداته ومعاملاته» والعلم الله 
وصفاته» وما يجب له من القيام بأمره وتتزيهة عن التقاتضى: ومدارٌ 

ذلك على التفسير والحديث والفقه)7". 

/ا - إذا ظهر العلمُ في بلدٍ كَثْرَ فيه الخيرء قال ابن القيّم كأ : 
«قُما خَرَابُ العالّم إِلّا بالجَهْلء ولا عِمَارَئهُ إِلّا بِالعلّم» وإذا ظهر العلمُ 
في بلدٍ أو مَحَلَّةٍ قل الشَّرُ في أهلهاء وإذا حَفِي العلمٌ هناك ظهر الشَّرُ 
والفسادء ومَنْ لَّمْ يعرف هذا فهو ممَّنْ لم يجعل الله له تج 0 


)١(‏ أحكام النساء (ص55). 
(5) فتح الباري .)١51/1(‏ 
إفرة إعلام الموقعين ١ل‏ هة). 


الفَضلٌ الأَولُ: أَهَمِيّةٌ العلم وَفَضْلْهُ ١‏ 


فضل العلم 


طلبٌ العِلّم والاستزادةٌ منه شرفٌ لا يُضاهىء, وفضلٌ لا يُحدٌ؛ 
ومن دلائل فضله : 


١‏ - طلبٌ العِلّم عبادةٌ عظيمةٌ» قال الزُهْرِيُ كأنه: «ما عُبِدَ الله 
بشيءٍ أفضل من العلّم0". 
؟ - منزلةٌ الخشية لأكاليا إِلّه العلماء» قال سبحائه: عد شا ل 


هر 


اصرق أرام الذة بير 0 قال السو يله + همق 
به خيراً يفيه 1 بففهه في الدَّينِ) متفق عليه » قال شيخ ا كانه : 


الوكلا كن آراة الله بيه خيرا ليد أن يل قَّةُ في الذين» فمن لم لُققهه 
ا ل د وقال أيضاً كاله : 0 


َم 


السَعادة إلا مَنْ مَنْ ففهّه في الذبه)0؟» 
؛ - بالعلم رفعة الدَّرجَاتٍ في الحياةٍ وبعد المَّمَاتَء قال تعالى: 


دحب م مو 000 رموه 2 روي ل عه مج م رن 6 52 2 0 
«يَرَقع أللّهُ ألَذِبنَ ءامنوأ منكم وَالْذينَ أونوأ الْعِلَ دَرَحَتِ»» قال ابن القيّم كآنه : 


.07 57 /"( حلية الأولياء‎ )١( 

(8) بوواه البخاري+ كغاب العليء باثٌ من يرد الله به خيراً يفقهه في الدّين» رقم (0/1: 
ومسلمء كتاب الزّكاة» باب النَّهي عن المسألة» رقم :»)٠١9/(‏ من حديث معاوية طلنه. 

إهرة مجموع فتاوى شيخ الإسلام 06١/١‏ 

)١7 /١( جامع المسائل‎ )5( 


15 آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


«ولو لم يكن في العلم إِلّا القّرْب من ربٌ العالمين» والالتحاقٌ بعالم 
الملافكة» وصلخبة الملا الأغلى + لكي يه فضلة وشرقا». كيف وعة 
الذّنيا والآخرةٍ مَنوظٌ بهء ومَشْروظ بحصوله؟!)20. 

ا ا ل ل ل قال 


شيخ الإسلام ينه : «ما يَصبّع أعداكي ب ؟ِ أنا جني وبَسَتَانِي في 
صدري » إن رَحتٌ فهي معي لا تُفارقني) م 


كدالط اعوط إلى السامر ٠‏ قال النَّبِيُ كل: ١‏ 
طريقاً يَلْتَسنٌ فبه عَلماً ؛ سَهّلَ الله لَهُ به به طريقاً إِلَى الجَنّة؛ رواه 000 


لاب طريق العلم مهل يسنير: جفظ لكتاب اللّه العظيم» و 
لني كه ومختاراتٍ من متون أهل العِلّم» مع فَهْمِ ما تقدّم؛ والعمل 
به» ومَنْ زاد في طلبه زادت رَفعَتُهء وبهذا ينال المرء رضا الله وأعالي 
الجنان. 


0 قآل عليه الكاةة 
د «إذَا مَاتَ الإِنْسَانْ القع عله عل داه ١|‏ 


إِلّا مِنْ ثَلَانَةِ: إِلَّا مِنْ 


- 
- 


صَدَقَةٍ جَارِيَقٍ أو عِلْم يتَمَعٌ بو 0 وَلَّدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ) زوأة مسلب 7, 
24- 24 


(1) مفتاح دار السعادة (1/ .)1١4‏ 

(9) الوابل الضيب (امن/1): 

(5) كتاب الذَّكْر والدّعاء والتّوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكرء رقم (5599), من حديث أبي هريرة ذه 

(4) كتاب الوصيّة» باب ما يلحق الإنسان من النَّواب بعد وفاته» رقم (15171)» من حديث أبي 


هريرة ذلانه 


الفَضلٌ الأَولُ: أَهَمَيّةٌ العلم وَفَضْلَهُ 


9 - أدركَ السَّلفُ فضل العلم فأقبلوا عليه قال ابن سيرين 
«أدركت بالكوفة أربعة آلافي شاتٌ يطلبون العلم)”'". 


.)١١1/١1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 


1/ 


المَبْحَتُ الْأَوّلُ: الإخالاض؛ الكَوْفٌ مِنّ الرِّيَاءِ انّبَامُ 
المَبْحَتْ النَّانِي: الدُّعَاءُ تَوَافِلَ العِبَادَاتِء قِيَامُ اللّيْلِ ذِكْرُ 
اللّهِء التّوْبَُ الاسْتَعْمَارُ. 


المَبْحَتُ الثّالِتُ: برُ الوَالِدَيْنِ صِلَةُ الرّجِمء قَضَاءُ حَاجَاتِ 


4 


الثاين: 
المَبْحَتُ الرّابِعٌ: خُسْنٌ الخُلْق الصَدْقَ» سَلَامَةُ الصَّدْرِ. 
المَبْحَثُ الخَامِسُ: الجِرْصٌ عَلَى الوَقْتِء الصَّبْرُ فِي طَلَّبِ 

العم الصُحْبَةٌ الصَّالِحَةُ. 
ابكويضة الشايكيب خضو اثوس الكتكاك الاككاذ عن 

الشيُوخ ١‏ خْبِرَامُ العُلّمَاء احَْتِرَامُ الأَقْرَانِ. 
المَبْحَثُ السَابِعٌ: العَمَل بالعِلّم؛ القُدْوَةٌ الحَسَنَةُ. 
المَيْحَتُ الكّامِنُ: تَعْلِيمُ النَّاسٍ العِلْمَ؛ الانْتِمَاعٌ بِالوّسَائِلٍ 


المَبْحَتُ التَّاسِعٌ: الحَدَّرُ مِنَّ الفِتّنء البُعْدُ عَن المَعَاصِي. 


امتتكث الأول 


وَفِيه: 
.١‏ الإِخلاصُ. 
#, افكوؤف سن الرياء. 


*. اتَّيَاعُ التَبِيّ عَلل. 


7 آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


الإخلاض 


1ح أن الله ونبو له يل بالاعلاضنء. تفال اناقل 01 كا 1 
ليت # . 4 وأقيه أن . عيذم للناس أن عبادته ل قائمة على الإخللاص: 


سجرن 


قل إِنّ أُمرَتُ أَنْ أَعَبِدَ أنه مخِصًا لَه ألزين. 

١‏ - أخلص النيّةَ لله في طلب العلم؛ بأن تَنْويَ رَفْع الجهل عن 
نفسك» وتحقيق رضا اللّهِ بالقيام بهذه العبادة الجليلة» والسَيْرَ على حُطا 
الأنبياء في تبليغ العلم للنّاس. 

# ب إعاوامة اهمالك ذله أن"عوية» فاشتيى بالله على فدقيقه 
بالدّعاءء قال ابن المجَْزِيّ 5: «ما أقلّ مَنْ يعمل للّه تعالى خالصاً؛ 
لأنّ أكثر النّاس يُحبُون ظهور عباداتهه)". 

4 + إخناة الأغمال الشالحة من غلضمة اللغلاضي» فكلما اسعر 
العمل مما يُشرّع إخفاؤٌه؛ كان أرجى للقّبول» والمُخلِصُ الصَّادقٌ يُحِبُ 
إخفاء حسناته؛ كما يُحِبُ العاصي إخفاء سيّئاته» قال النَبِنْ كله - فو 
الع ل ل رع كن 
بِصَدَكَةِ كُأَحْمَاهَا حَبَّى لا تَعْلَمَ يَمِينْهُ ما كُنْفِقُ شِمَالُهُ: وَرَجُلَّ ذكَرٌَ الله 
0 َقَاضَتْ عَيْنَاهُ متفق عليه'"'. قال بِشْرٌ بن الحارث كلله: ١لا‏ 


0 


)١(‏ صيد الخاطر (ص2554). 
0( رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم ١(‏ كك ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب فَضْل إخفاء الصدقة» رقم »)1١1(‏ من حديث أبي هريرة لكك 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم رف 


نتمل لتذكر» كفي الحسنة كما كت ال72 7 

ه - احْتَقِرٌ أعمالّك الصّالحة» وحَف من عدم قبولهاء فآفة العبد 
رضاه عن نفسهء قال ابن القيّم كنه: «والعارف مَنْ صَعْرَتْ حسناثه في 
عيئه » وعظلقق ذنوبه عنده» وكلها طذات الحسناث في عيتك كبرث 


ًّ 


عند الهو يوكلها كزنق وقتلقق فى قلاف فلك وشقرية عن ا 
- المُؤمنُ لا يُغَيّره ثناء النّاس ولا يَغترّ بذلك» فإذا فعل الغّلاعة 

وأثوًا عليه خيراً لم يَزِدْه ذلك إلا ؟ًظ وشقيا من الله قال ابن 

الجَؤْزيّ كتنه: «تَرْكُ النّظر إلى الخلق» ومحْوٌ الجاه من قلوبهم بالعمل» 


وإخللاص القصد» وستر الحال؛ هو الذي رفع مَنْ رَفم)” ". 


.)895/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
صيد الخاطر (ص5558).‎ )9( 


34> آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


الكَوْفٌ مِنّ الرّيَاء 


١‏ - مِن شرّط قبول العمل الصّالح سلامثه من الشَّركِ والرّياء؛ 
لمنافاتيما الترخيك. 

١‏ - خاف النَِيُ كَلِةِ على أصحابه الرّياء - مع عِلَْمِهم وفضلهم -؛ 
فغيّرُهم أَوْلَى بالخوفء قال أبو سعيدٍ الخُدريُ ضفيه: «خَرَّجَ عَلَيْنَا 
َسُوَلُ الله يكل وَنَحْنٌ تَتَذَاكَرُ المَسِيح الدّجَالَء كَنَالَ: آلا برك بم 
هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ المَسِيح الدّجَالٍ؟ كَالَ: قُلْنَا بَلَىء قَقَالَ: 
الشَّرْكُ الكَفِي؛ أَنْ يَقُومَ الرَجُلَُ يُصَلَّيء كَيريَنُ صَلَائَهُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظِرِ 
رَجُل) رواه ابن ماجه"". 

قال الشّيخْ سليمان بن عبد اللّه آل الشيخ 485: «الرّياء أخوف 
على الضّالحين من فتنة الدّجَال)0". 

كا الأسيال قير الكدالسة قله رياه قبينا» وإنينا يدخل فيه 
الشوتعم أن الكفبه او النشرع أو الكتري وض ذلك 


.)47١5( كتاب الزُهدء باب الرّياء والشّمعة» رقم‎ )١( 
.)45١ص( (؟) تيسير العزيز الحميد‎ 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَّالِب العِلّم ”و 


اتَمَاءٌ التي عَلِلٍ 
باح لنبي 25 
بر 


١‏ - في انْباع النَبِيَ يللِ سعادةٌ الدّنيا والآخرة» قال سبحانه: 
#ؤوإن 0 4 تَمْتَدُوأ» قال شيخ الإسلام كبن : «سَعادةٌ العبادٍ فى 
مَعاشِهم ومّعَادِهِم باتّباع الرّسَالّة)”'". 


١‏ - أكملٌ النئّاس توحيداً أكملّهم اتّباعاً للنَبِيَ كله ومَنْ فاته جرء 
من الاتّباع فاته جزءٌ من التَّوحيدء ومن الم يسفحعت لله اسفجات لخير 
الله وأذله المخلوق» قال شيخ السام ينهُ: «وكلما كان الرّجل أتبَعَ 
لمحمَّدٍ كَلِةِ؛ِ كان أعظمَ توحيداً للّه وإخلاصاً له فى الدّينء وإذا بعد 


و 000 ِ- ٠‏ هم 
عن متابعته ؛ نقص من ديئه بحسب ذلك) 1 


* - كان الصّحابة وي يتَّبِعُونَ مَذْيَ النّبي كَل عن إيمانٍ ويقين 
راسخ» قال راغ بن حريج و «نَهّانَا وك اللَّهِ كل ء عَنْ أَمْر 
افيا د قا الله واوسراه أنْمَعْ لَنَا رواه مسلهم”". 


: - كان الصّحابة ا إن يقتدون بأفعال النْيتَ يلل أسوةٌ بدع. قال ايخ 
عمر وكها: «اصْطبَءَ لني كل حَائّماً مِنْ ذَهَبِء ركان وليه تيسق فضة 


و ر 


في بَاطِنٍ كمه قَصَنَعَ النَّامنُ خَوَاتِيمَ لق ال طم 


.)97/١19( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)5918/11/( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
.)١1554( كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالطعام» رقم‎ )*( 


35> آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


َقَالَ: إِنْي كُنْتٌ اَلْبَسُ هَذَا الكَائَمَ» وَأَجْعَلُ قَصَّهُ مِنْ دَاخْلٍء قَرَمَى بو 
ثم قَالَ : وَالله لا اليثنة انوا تي ززنا يك خوامهلة؛ مضل علا 

ه - التَّردّدُ في الاتّباع أو الكسلّ فيه يُنافِي كمال الامتثال» ومَنْ 
اع ابام مو 0 
كل آنه تشئد له يَدخلُون الحَنة؛ إلا من أبتى+ قالوا: يا رَسُولَ. اللي 
وك َأ ؟ قال: مَنْ أَطاعَنِي دَكَلَ الجن وَمَنْ عَصَانِي ققد أت ؛ 
رواه البخاري” 


2 


زهة 0 ٠‏ البخاري. كتاب الأباس؛ باب خام | القحة رقم (ككمه). ومسلمء » كتاب اللبانين 
() كتاب الاعتصام 0 والسَنَّةَه باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه يل رقم »01/18٠١(‏ من 


حديث أبي هريرة ذلنه. 


٠ 0‏ و و # 85 
. نَوَافِلُ العبَادَاتِ. 


و َ 
جو ره نا 
٠‏ قِيَامُ اللبْل. 

- 
1 
ءسةا و 

٠‏ ذكر الله. 
- - 
: 

66و 
-- 2 


31> آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 
2 ع وار 
الدعاء 


الذعاء مشروع في كل زمانٍ ومكانء ويُشْرَّعَ للمسلم أن يدعو ربّه 
بكل في ها لم يكن إثما :ومن :الآدعية الى اعت للمسلم الإكثار 
منها : 

حم وال الله الاسللاضى .وقد كان خمر بن البفكلاب له يفول 
في دعائه: «اللَّهمّ اجعلْ عَمَل صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء ولا 
68 لحن فيه ع7 . 

0 0 اللّه الهداية والسّدادء قال النّبئْ كَل لعَلِيَ بن أبي 
طالب وليه : اقل : النن امْدِنِي وَسَدَُدْنِيء وَاذْكَرٌ بالهُدّى مِدَايَتَكَ 
الطَرِيقَء وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السَّهُم) واه عسل 

* - الدّعاء بالعلم النّافع والعمل الصَّالحء فاللَّهُ سبحانه أَمَر 
نبيّه ككل أن يسألّه الرّيادة من العلم؛ فقال: ظوَقُل رب رَدَفٍ عِلَمَا. 

3 ح الها بخيري الذقا والآخرة. قال أنس 5 طللثه : حكَان أَكْئَرُ 
دُعَاءٍ النَّبتَ يلل : ات رَيَنا اين فين الدَُنْيًا كيرة: وف الأحرو عسل 


.)539( رواه أحمد في الزهد (ص!9)» رقم‎ )١( 


(؟) كتاب الذكر والدعاء والتّوبة والاستغفار» باب التَّعوُدْ من شرٌ ما عَمِل ومن شر ما لم يَعمّلء 
رقم (731776). 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم ”7 
م ع - 3 ًظإ 2000 
وقنا عذات النار) متمى عليه 5 


وغير ذلك من الأدعية النَّبِويّة الجامعة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدَّعَوَاتَء باب قول النَّبِيَ يكلُِ: «رَبنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَئَةاء رقم 
(778): ومسلمء كتاب الذّكر والدُّعاء والتّوبة والاستغفارء باب فضل الدُّعاء ب«اللّهمٌّ آثنا 
في الدّنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقِنَا عذاب الثّاراء رقم (5195). 


7 آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


تَوَافِلٌ العِبَادَاتِ 


0 - نوافل ادك فير 5 7 الله يده للعيه قال 


سس 5 5 الا 


” - التّوافل تجبّر نَقْصّ الفرائض» قال رسول الله كَل : رَ 


يُحَاسَبُ به العَبْدٌ صَلَاتُة» فَإِنْ كَانَ أَنَمّهَا كُيَبَتْ لَّهُ تَامَة 0 24 
- ٍِ 5-5 فٍٍِ 2 
ا 1 0 عرو أ 7 
تَمّهًا كَالَ الله كك : انْظرُوا هَل تَحِذُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطوّع فُتَكمِلوا بهَا 


4- حي م 2 م م 2 2 2 عت 2 
بف قاذ قذرك: ‏ تؤغد الأغمال سه لات واه 

ضر د ثم ا 00-6 _ 0 رو 

ا 


-ه 
.4 


قال شيخ الإسلام كأنه: (إِنْ قَصَّرَ في قضاء المَوَائْتء فليَجْتَهدْ في 


الاستكثار من التّوافل» فإِنّه يُحاسَبٌ بها يوم القيامة)”". 


* - كان السّلف #85 يُكثرون من التَّعبّد للّهء ومِنْ سيرتهم العطرة 
فى ذلك 


96 


ا قال الإنام التعاريا لاه ما وضعت:قى تعاب القيديع بعديهاً 


)١(‏ كتاب الرّقاق» باب التواضع» رقم .)10٠07(‏ من حديث أي هريرة زليه 
(؟) في المسئدء رقم :)١15514(‏ عن رَجَل من أصحاب رسول الله يل 
() جامع المسائل .)1١9/4(‏ 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم لضن 


ا وان 1 7 و ١‏ 5 و 5 1 
إلا اغتسلت قبل ذلك» وصليك رقدد»* 7 وقال: صنفت الصّحيح في 
بعك عقراة كتذى «وسفاةة ده بيااييتن نوين الله تعال 70 . 


ب. قال ابن القيّم كآنه : «وحضرتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية مرَّة صلى 
الفجرء ثمّ جلس يذكُر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النّهارء ثم التفتَ 
إلي وقال: هذه عَدُوَتي” "2 ولو لم أتغد الغداء سقطت قوّتي» أو كلخما 
قريباً من هذاء وقال لي مَرَّة: لا أترك الذكر إلا بنيّة إِجُمَام تَفْسِي*) 
وَإرَاخيها؟ لأبعة فلك الداع تزكر لق أو كلما هذا عا . 

ج. قال ابن كثير عن ابن القيّم #8ا: «ولا أعرف في هذا العَالّم 
فى كباننا كر عاد معد وكانك له طرينة فى الكناكة) نطينها عدا 
يَمَدذّ ركوعها وسجودهاء ويَلومّه كثير من أصحابه فى بعض الأحيان 
ل ا 

فاشعّل نفسَك بعبادةٍ اللّه؛ بالمحافظة على الفرائض» وملازمة 
التّوافل؛ كالسدن الرّواتِب» والوثرء وتلاوةٍ القرآن. والاستغفارٍ 
بالا سعجاو. 

ألم فقا ماع تدلقها فى الفسيعة الدكيه وأحقة .ها ركون: 
بعد صلاة الصّبح إلى طلوع الشّمس. 


)١(‏ قال اين حجر كلله: اجَميعٌ أحاديثه بالمكرّر سوى المُعلّقات والمُتَابَعات على ما حرّرئه 
وأتقنثه : سَبْعَة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعون (7/191) حَديثا». فتح الباري .)558/1١(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء .)507/١15(‏ 

() الغدوة: طعام أول النهار. تاج العروس .)١58/79(‏ 

(54) أي: ذَمَابٍ تَعَبِي. تاج العروس .)8377//8١(‏ 

(5) الوابل الصيب (ص47). (5) البداية والنهاية /١5(‏ 7376). 


نض آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


قِيَامُ اللَّيْلٍ 


١‏ - آَمَرَ اللّهُ رسوله كه أن يقوءَ اللّيل؛ فقال: يما الْترّيَلُ * م 
َل إِلَا كيلا * يَصَمَدُه أَرِ أَنقّض مِْهُ كيلا ** أو زد عَلَيْهِ#. كان 007 5 
والصّحابةٌ و يقومون للصّلاة ليلاً» ع «إذّ ربَكَ يد الك عد 


دن فق لل ل ويصنه وللنه.. وطايقة من 
عسوي سايم قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص يها: «قَالَ لين الت يكلهِ: يا عَبْدَ الل لا 
َكُنْ مِثْلَ قُلَانِ؛ كَانَ يَقُومْ اللَبْلَ كَتَرَكَ قِيَامَ اللّيْلِ» متفق عليه 
#اهلى المسلم أن يخس كرا ليلة النلك الاغيز من الليل 
بالضاحة والاستعفا نه قهو ذفن تدول الرتة إلى الكماد الذنيا د كنا 


ل يجلااة ومظلينةت قال الي كله : اينْزِلٌ رَبُنَا ة تارك وتعالى كل 
: ل َِى السَمَاء الذنيَا ين تبتى قت الثيْلٍ الآره تبكول: مخ يدموفى 


32 0 
سم هم ا سه 2 - 


+اششهيت له 4؟ وَمَنْ يَسْأَلْنِي كأغطية 3 يتقلوان انين 41 نقد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التهجّدء باب ما يُكرّه من تَرْك قيام اللّيل لمن كان يقومه. رقم 
(؟116)» ومسلمء كتاب الصّيام» باب النَّهي عَنْ صوم الدّهر لمن تضرّر به أو قَوّت به 
حقّاء رقم .)11١59(‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب التّهِجْدء باب الذّعاء في الصّلاة من آخر اللَّيلِ» رقم ,)1١145(‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب التّرغيب في الدّعاء والذّكر في آخر اللّيل 


ث 


والإجابة فيه» رقم (01/0)» من حديث أبي هريرة ذه 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم رف 


4 - قيامٌ اليل من أسباب دخول الجنّةء قال تعالى: طتتَجَاقٌَ 
خراة ىاع ننه بزلل كنا مقا ريق 7ك لبن ع بد 
كَلَمْ تن مآ فى لم ين َه أعَبنِ جز بمَا انوا يسْمَنْو4. وقال كلل: 
يا أَيّهَا النّاسنُء أَنْشُوا السَّلَامَ؛ وَأَظهِمُوا الطََعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ 
520 اللي وَالناسن يَام تَدخلوا الو بسَلّام) رواه ابن ماجه"'". 


(1) كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام» رقم :)70780١1(‏ من حديث عبد الله بن سَلَام طف. 


35> آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


ذِكُرُ الله 


١‏ - الذّكر من أفضل العبادات وأيسرهاء وحركةٌ اللّسان أخفٌ 
حركات الجوارح وانسرهاة ولو تحدكة عضو من الإنسان في اليوم 


والليلةِ بِقَدْر حركة لسانه؛ لَشِقّ عليه غاية المشقّة» بل لا يُمكنه ذلك. 


وه ع 
ل رس سا 


؟ - أمر اللّه بالإكثار من ذْكْرِهء فقال: يكاا لد َامنوا أَدَكروأ 

لَه وكا كيرا * وَسَبَحهُ بكلا ه24 وأخبر أنّه سببٌ الفلاح» قال 
رصء” هم مره جر م لسر 5 

تعالى : #وادكروأ الله كيرا لعل نفْلِحْون». 

”* - مَنْ ذَّكَر اللّه ذْكُرَهُ ربه سبحانهء قال تعالى: «أكَاددوي 
دكركٌُ». وقال النَّبِنْ بكل: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أنَا عِنْدَ طن عَبْدِي بى. 
وَأنَا مَعَهُ إِذا دكَرَنِيء هَإِنْ دُكَرَنِي فِي نَفْسِهِ دَكرْتهُ في نَفْسِيء وَإِنْ ذُكَرَنِي 

> كقرة الركى سيت يفة الله العودة فك أواة انيتال مس 
الله ويك فليكئْرُ من ذكره. 

ه - دوامٌ ذكُر الله يُوجبٍ الأمانَ من نسيانه الذي هو سببٌ شقاء 
العبد في مّعاشه ومّعادهء قال ابن القيّم كلله: «ولَوْ لَمْ يكنئْ في فوائِدٍ 


قد 
وج سه 


(1) رواه البخاري» كتاب التّوحيدء باب قول اللَّه تعالى: «رَيَْزْرِكُ أ تنسة4» رقم 
(074:4»: ومسلمء كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفار» باب الحثٌّ على ذكْر اللّه 


تعالى» رقم (7710)» من حديث أبي هريرة طلينه. 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِبٍ العِلّم 8 


الذكر بوادانيه ال" هذه القافدة ودتعاة لكت يهاه نتن تين الله تمان 


أَنْسَاه نفسه في الدنياء ونَسِيّه في العذاب يوم القيامة)”"'. 


)١(‏ الوابل الصيب (ص65). 


أذ آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


التّوْبَة 


١‏ - التَّوبةٌ عبادة من أجل العبادات» تُكمَّرٌ السَّيّئات وترفعٌ 
الأرجاك: وله كش علتولة تحقيل له كما ل "قوب مق الله | لكيهاء 
قال ابن القيّم كلله: «أكترٌ النّاس لا يعرفون قَدْرَ التّوبة ولا حقيقتها)7"). 

١‏ - التَّوبَةٌ سببٌُ الفلاح» قال سبحانه: #ونويواً إِكَ أله جِيكًا أيه 
لمت كَلكْ تُيمرت4. قال ابن القيّم كاله: «ويُغلّق باب الشّرور 
بالتّوبة والاستغفار»”"'». ومَنْ لم يُوَدٌ تلك العبادةً كان ظالماً لنفسه؛ قال 


+ نين ع صل 


سبحانه : وس لَمْ يَْبَ مَولَتِكَ مم الطُونَ». 


* - مِنْ كَرَمِه سبحانه أن هذه العبادة تَوّدّى 7 كل مكانٍ وزمان» 
فال النّن لة: دإنّ الله ويك يَنْسظ بَدَهُ باللّبّل لِبَثُوبَ قيية التهارء 
ينس يَدَهُ بالََّارِلَِنُوبَ مُسِيء اللبْلِء حَنَّى تَظلْعَ السَّمْسُ مِنْ مَْرِيهَاء 
ذاه ا 

وكان اليخ يَذْعَو في المجلس الواحد مئة مرّة: «رَبّ اغَفِرٌ لي 
97 عَلَيَ : إِنَّتَ أن التَوّابُ الرَّحِيم) وقاء اس داوية” , 


)١(‏ مدارج السالكين (ص17"). 

(؟) زاد المعاد (1857/5). 

() كتاب التُوبة» باب بول التُوبة من الذّنوب وإن تكرّرت الذّنوب والتّوبة» رقم (9189)» من 
حديث أبي موسى الأشعري ذل. 

(5) كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم »)١9١7(‏ من حديث ابن عمر وَوُيًا. 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَّالِب العِلّم ف 


كو 


5 - يَفْرَحٌ الله ويك بتوبة العبد ورجوعه إليهء قال كلةِ: «لَلَْهُ أَسَدَ 


7 موده د 2 5 2 5 - 38 7 فن ايز # جر ١‏ 
فرحا بتوية أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها) رواه بلي" 1 
7 8 #0 مَكَدَاللَ ركنن .قر 5 5 5 5 1 للك ٠.‏ 
06 كان النبئٌ عَكة يفرح بتوبه التائب» قال كعب بن مالك طللكه : 
2 كه بي 00 ماو 1 الل ا قا ن مواؤية ره وو عن مو 0 
«لما سَلمت على رَسولٍ الله َي وَهوَّ يبرق وَجهه مِنَ السرورء وَكان 
0 و 0 اق 4 1 عوجر ١‏ عن 8 َه 082 هه 0 2 - م 2 
رَسُولُ الله مَكَِةِ إذا سر اسْتَنَارَ وَجْهُهَء حَتَّى كأنه قظعة قَمَرءِ وَكُنْا تغرف 


للك نذا سق ليو , 


١‏ - خير يوم في عَمر العبد: يوم توبته» قال النبئ كللةٍ لكغب بن 
تلان 07 ع 1 0 3 3 108 >6 عاةة ع وف + و85 م عق 2 
مالكِ وَيِبه لما قبل الله توبته: «أَبْشِرٌ بِخْير يَوْم مَرَ عَليِكَ منذ وَلدَنكَ 


4 


2 
أككا فق هليه 


/ا - كان الصّحابة ووب يُهَنْْ بعضهم بعضاً بالتّوبة؛ لأنها نعمة 
عظيمة» قال كعب َيه : «وَآذْنَ رَسُولٌَ الله يَكِهِ النَامنَ بتَوْيَةٍ اللَهِ 
عَلينا*"» عيق ضَلن :ضاذة التخر» والظلنث إلى رشول الله فلك 


7 
00 و َ 
5 


7 2 2 070 42 3 7 وام دم اا 
2 7 5 الوق 5-5-5 وت 5 000 يم 1 يديه 


)١(‏ كتاب الثّوبة» باب في الحضٌّ على التّوبة والفرح بهاء رقم (7710)» من حديث أبي 
هريرة طلانه. 

(0) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النَِّي يلد رقم (070807» ومسلمء كتاب التّوبة» 
باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبَيهء رقم (51/19). 

(9) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول اللَّهِ وك : «وعل اندم 
ليت ُيْو4. رقم (4418)»: ومسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيّه » رقم (71/59)» من حديث كعب بن مالك طللنه. 

(5) أي: أعلّمَ بأنَّ اللَّهَ قد تاب علينا. عمدة القاري (5؟/ 147). 


إن آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


عَلَيِْكَ) متفق علبه0". 

- قد يجد النَّائبُ بعد تَرْك المعصيةٍ حُزناً على فراقِها؛ والسّرورٌ 
والفرحٌ عَقِبَ التّوبة على قَدْر هذا الحَُرْنْءِ فكلّما كان أقوى وأشدّ؛ٍ 
كافك القرحة الرى نواشةه وما انض سرو الكلافة عن ذالم البعصيةء 
قال ابن القيّم كأث: «وهاهنا دقيقة قَلَّ من يتفطّن لها إِلّا فقيهٌ في هذا 
الشاث) وهي: أنَّ كل تائب لا بد له في أوَّل توبته من عَضْرَّة وضَعْطَة 
في قلبه من هم أو غم أو ضيقٍ أو حزنء ولو لم يكن إِلّا تألمه بفِراقٍ 


96 


محبوبه» فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. 


فأكثر الخلق رجعوا من التّوبة ونكسوا على رؤوسهم لأجل هذه 
المخنة» والعَارِفٌ المُوَقَقُ يعلم أنَّ الفرحةً والسّرورَ واللّذَةَ الحاصلةً 
غقيية الكرية تكولا على الذر هته القشتك فكريا كانه أنرى رانيد 


كانت الفرحة واللَّذة أكمل وأتمً»”". 


علد م 


(1): وواة البخاري» كباب المغازي» باب حدي كفي ين مالك » وقول الله 35+ عؤرطل الك 
ليرت خُلنُأ. رقم (4514)» ومسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة كَعْبٍ بن مالك 
وصاحبيه» رقم 59لا ؟). 


(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص557). 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَّالِب العِلّم كن 


الا 3 5 غَاوُ 


4 -1]ك الله«عياقه بالأيتعفان» فقالة ظارت نا 
يحم » وكان النَبِنُ كل يُكثْرٌ منهء فقال: انه لفان على كَلْبِي2"7, وَإِني 
لَأْسْتغْفِرٌ الله في اليَوْمِ كه مر رواه مسلم”". 

؟ - وَعَدَ اللّهُ المُستغفرين بإنزال المطر عليهم وزيادة قرّتهمء فقال 
اخبارا عرد ود لكام أنه قال لقومه: ونْقَوٍُ تنيروا ا 
ِلهِ برْسِلٍ السَمَهُ كحك يَذْراءا رَيَزِدَكْعْ قَرَه إل فريك 4. 

بل وعدهم بزيادةٍ الأموالٍ والبّنين» وأن يجعلَ لهم جنَّاتِ فيها 
أنواع القّمار ويخْلّْلّها بالأنهار الجارية بينهاء فقال إخباراً عن نوح :ل 
أنه قال لقوفة+ #اندلك اشتقووا كك إن 06 خدانا د وبيل. القع جد 
ْنَا * وَيْنْددوُ نول ون وَيََل لك جَنَتٍ وَتمل لَك أنكرا4. 

* - الاستغفار - بإذن اللَّه - يفتح ما انغلق من مسائل العلم 
وغيره» قال ابن عبد الهادي كآنه : «ولقد سمعتّه - أي : شيخ الإسلام - 
في مبادئ أمره يقول: إِنَّه ليقف خاطري في المسألة والشَّيءء أو الحالة 
التي تُشكل عليّ» فأستغفر الله تعالى ألف مرّة» أو أكثرء أو أقل» حتى 


يَنْشَرِح الصَّدْرء ويَنحَل إِشْكَال ما أشكل. 


.)1737 /9( أي: يُعَطََى عليه. شرح المصابيح‎ )١ 
(؟) كتاب الذّكْر والدّعاء والتّوبة والاستغفارء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم‎ 
. من حديث الأغرّ المَرّنيٌّ ضف‎ .)323720( 


4 آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


قال: وأكون إذ ذاك في السّوقء أو المسجدء أو الدَّرْبء أو 
اللسدورسة لا نمنعتي تاقد من الذي والاعفنان إلى انال 
مطلوبي)”"". 


(1) الود الدزية (من 01 


ومع 2 وساف 2 
المَيبحَث الثالث 


وَفيه: 
.١‏ بيِرَّالوَالِدَيُن. 
5 ضَله الرّحجم. 


*. قَضَاءُ حَاجَات الثان. 


1.3 آدَابُ طَّالِبٍ العِلّم 
2 ان ٠‏ 
برَالوالدين 
ب م 


3 


ع 0 اللّه؟ 27 الصَّلَاةٌ 52000 قَالَ: 
الوَالِدَيْنِ؛ متفق عليه”"©» واللّهُ قَرَنِ حقَّهُما 0 ذلا سيينانة 07 
والإخلاصء ولهما حَُسّنٌْ الرّعاية والإحسانء قال تعالى: «#واعَبَدُوأ أ 
وَل مركا يو سَيْعا وَولْوئئن إحْسنا». 


وذ الوالةتم لق الأساد وكات :الكالسيي» قال مال شن 
وصف نبيّه يحى . كذ : يا يولِدَيْهِ 2 5 جَتَارًا عَصِيًا»» وقال عن 


ع ع 


* - بر الوالدّيْن سببٌ في تفريج الكرّبات» وتَنَزُّل البَركات» 
وإجانة الدضوات»: وبه يَنْسَرِحُ الكّدر وتطيث الهياة» قال عي الله 
دَاقلَ الهروي كه ال تجد عانا ]لا وجذكه جثاراً شنا »+ كلذ وري 
يولِدق و ععلق كور قن )”22 . 

عو الوالتتع كون مطاعديما فى غير معضية اللمه بوكنكن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصّلاق باب فضل الضّلاة لوقتهاء رقم (2)071 ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال؛ رقم (85)» من حديث 


ابن مسعود َيينه. 
(؟) تفسير ابن كثير (3"07/7). 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَّالِب العِلّم و 


جناح الك لهم وحم وعطفاً. وصِدْقٍ الحديث معهماء والإحسان 
إليهماء ودَفْع صنو الأذى عنهما. 

ه - من فضل اللّه أنَّ برّ الوالدَيْن بعد وفاتِهما لا ينقطع؛ 

أ. بالدّعاءٍ لهما بعد موتهماء أو بالصّدقة عنهماء قال النَّبِنْ كله : 
«إذًا مَاتٌ الإنْسَانْ انْقَطَعْ 1 إل من تَلَاثةٍ : إل 0 صَدَقَةٍ جَارِيَة 


2 


أو عَم يُتمَعُ يو أو وَلَدٍ صَالِحِ يَدْعُو لَه رواه مسلم'". 
ب. بصِلّة مَنْ كانا يُحبَّانِه من الئاس في حياتهماء قال 
رسول الله كلِهِ: «إنَ بر اليرّ صِلَةُ الوَلَدِ أَهْلَ ود أبيهدا رواه مسله”". 
وقد امتثل الصّحابةٌ ون قول النَِىَ يكللة» فحينما لَقِيَ عبدُ اللّه بن 
عمر ها رجلاً من الأعراب بطريق مكّةء سَلَّم عليه عبد اللّه وحمله 
على خهماز كان يزكب وأغعطاة عنامة كاقت غلى داه فقيل 


لعبدٍ اللو بن عُمَّر: «أَصْلَّحَكَ اللَّهُء إِنّهُمْ الأغرَابُء وَإِنّهُمْ يَرْضَوْنَ 


اخ 
ع ار 1 


بالسير» تقال قد اللو رن انا ذه ا 31 لز تم لخلاب رواء 


2 


إِ 


)١(‏ كتاب الوصيّة» باب ما يَلْحَق الإنسان من الثَّواب بعد وفاته» رقم (15171)» من حديث أبي 
هريرة 5ه 

(؟) كتاب البرّ والصّلة والآداب» باب صِلَّة أصدقاء الأب والأمّ ونحوهماء رقم (708017): من 

(9) كتاب البرٌّ والصّلة والآداب» باب صِلَّة أصدقاء الأب والأمّ ونحوهماء رقم (5057). 


4 آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


صِلَّهُ الرّجم 


١‏ - قَرَنَ اللّهُ الأمرّ بالإحسان إلى الوالدَيْنِ والأقربين بالأمر 
بتوحيده واليي عن الشّرك؛ فقال سبحانه : وَاَعَبدُوأ 71 3 رأ يه - 


شيعا وبالولدئن إِحَسَدنًا وَيِذِى الْفَرْقَ*. 


#حيها نا الأحيياق + الأخينان تكانا: وما انه ودنيفة الطيلة: 
وَصْلْ مَّنْ قطعك من ذوي الأرحامء قال النَّبيُ بلِ: «لَيْس الوَّاصِل 
بِالمُكَافِئء وَلَِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا تُطِعَتْ رَحِمهُ وَصَلَّهًا؛ رواه 
البخار”., 

5 - إِنْ بَدَر من ذوي الرّحِم شي مما يسوء؛ فَالْرَمْ جانبٌ العفو 
وقابل إساءتّهم بالإحسانء» فإخوةٌ يوسف 2 فعلوا به ما فعلواء فصَمَحَ 
عنهم» ولم يُوَبَحْهمء بل دعا لهم مدال لا ثيب عَلكم اليم ينهد آم 
كلم مَهْو يكم الح 4. 


ه - يَظهرٌ أثرٌ صِلَّة الرّحم بالبّركة في المال والعُمّرء قال 


(1) كتاب الأدبء باب ليس الْوَاصِلْ بالمُكَافِىَ» رقم (0441)»: من حديث عبد اللّه بن 


عمرو ويا 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم 1 


النّي عل : اقل اعت أذ ؛ تلظ لذ فى وزقه الما 3 فى الو" تنما 


ةا ملق ل 
فقا هط على عمل فل ني بن الث تابي ب ار 


ىه 
و - 


قَالَ: تكد الله أ : تَشْرِك به سَبْاً وَْقِيمُ م الصَّلَاةً» وَتَؤْتَى الرَّكَاةٌ وَتَصِلَ 
د 26 007 علي 


.)١1١4/15( أي: يُوّخر له في أَجَلِهِ. شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(5) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من بُسِط له في الرّزق بصلة الرَّجِمء رقم (0985)» 
ومسلم. كتاب البرّ والصّلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (/1951), 
من حديث أنس بن مالك ضيه 

(9) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب فضل صِلَة لدجم رقم 066 ومسلمء + كتات 
الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنّق وأنْ مَنْ تمسّك بما 5 دخل الجنّق 


3 


رقم ()» من حديث أن نوت ده 


كت آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


ص 


قَضَاءُ حَاجَاتٍ النّاس 


١‏ - عبادةٌ اللّه ونَفْعُ الخلق من أسباب نَوالٍ رحمة اللّهء قال ابن 
القيّم كآنه: «مفتاح حصول الرّحمة: الإخْسّان في عبادة الخالق» 
لكا 
والسّعي في نفع عبيده) 
؟ - خدمةٌ الئّاسء والإحسانُ إليهم مِنْ منهج المرسلين؛ 


فموسى ند أعان امرأتين في سقو الماء» قال تعالى: َوَلمًا ورد مغ 
ره عر من ان ١‏ اراد 2 2 0ت سد ور د جيل 


مدرت وجد عليه امه اا 0 و 0 00 تذودان 


0 9 7 6 01 ء غد ماص سد 


لهما ثم 0 و نا َلك يك بن حَزْر كفيك 4: 


م 


ونبيّنا مُحمَّدٌ كل لَمّا نزل عليه الوّخْيئ أتى إلى خديجة ونا خائفاً 
يَرْتَجِفٌُ فؤادٌُه» فَذَكَّرَنُه بأعماله الصَّالحَةِ مع النّاسء فقالت له: «وَاللّه 


4 0 1 3 2 م )2 ا و 0 58 و وو عر -ه و و 
لا يخْزِيكٌ اللهُ أبَداء إِنْكَ لتصِل الرَّحِمَ» وَتَضصْدَقَ الحَدِيتٌ», وَتَحْمِل 

ناضيف ده ان يه ميم (1)5 امك قد 2 )ا لسع 
الكل ٠‏ وَتَكْسِبُ المَعْدُوم” ". وَتَفْرِي الصَّيْفتَ ٠»‏ وَتعين عَلى نوّائب 
اي قينا 


)١(‏ حادي الأرواح (ص65). 

(؟) أي: تُعِينُ مَنْ لا يَقْدِرٌ على العَمّل والكَسُب. فتح الباري .)١18٠ /١(‏ 

() أي: تُعْطِي النّاس ما لا يجدونه عند غيرك. شرح النووي على صحيح مسلم (001/7). 
(5) أي: تُهَيّىُ له طعامّه ونَزْلَهُ. مرقاة المفاتيح (9/ 7؟8/ا"). 

(0) أي: ما يَنْزِلُ بالنّاس من الحَوَادِث. مرقاة المفاتيح (9/ 07777. 

(5) رواه البخاريء كتاب بَذْءُ الوَحْيء باب كيف كان بَذْءُ الوّحْي إلى رسول اللهء رقم (0؛ 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَّالِب العِلّم 3 


- الإسلامُ جَمّع بين العبادة والمُعامّلة» والجمعٌ بين عبادة الله 
وتّمع الْخَلْقٍِ لا يقوم بهما إل المولق: قال ابن رجب كانه : اوالجيح 
يون لياه يتوق الله يتوق عباده عور ذا 30 تتوى صليه لا 
الْكَمَّلٌ من الأنبياء والص يقي 


- مَنْ أحسنّ إلى الثاس» ولم يرح منهم شيئاً ثال السّعاةة قال 
شيخ الإسلام كله : «والسّعادةٌ 5 تكله الكلق» أن تُعامِلَهُم لله فترجو 
اللَّهَ فيهمء ولا تَرَجُوهُم في اللّهء وتخافه فيهم. ولا تَخافْهم في اللَّه 
وليف ال رجاء ثواب اللّه لآ لمكافاتهب: وتَكُفٌ عن ظُلْمِهِم خوفاً 


من الله له ع1 


4 - سار العلماء على منهج الأنبياء ذ في الجمع بين عبادة الله 
وخدمة الناين؟ قال الذّهبِنُ عن ابن تيمية يها : «وله محون من العلماء 
والملهاءء ومن الغتد والآمرات ومن التكار بوالكتر اف بوساكة العاكة 
لحن ابن تيمية ؛ د منتصب لتَقْعهم ليلا وثهاراً بلسانه وللوي, 


- ومسلمء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول اللّه يلق رقم ,)١1١(‏ من حديث 
(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (01/1). 
(*) العقود الدَرّية (ص75١).‏ 


المَيْحَتُ الرَّابِعٌ 


وَفِيه: 
او كن الحلق» 
اي 


". سَللَامَةَ الصَدْر. 


066 آدَاتُ ضّالب العأ 


و ع 
م .6 - | خلة 
ينو 


١‏ - مكارمٌ الأخلاق» ومحاسِنٌ الآداب؛ ببَسْطٍ الوجه. وِبَذْلٍ 
المعروف» وكفٌ الأذىء واللهُ وي أثنى على النَّبِي كله بقوله : مِإوَإِنَكَ 


ني 
5-4 


! - خيار النّاس: مَنْ جمع بين التّقوى وحُحسن الخُلّقَء قال 
الرَسولُ ك: (إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنكُمْ أخلاقاً» متفق عليه". 

* - يُدرِك المرءٌ بحسن خُلَّقِهِ درجةً العابدين» قال الرَسولُ يل: 
هن الْمَؤْمِنٌ يدرك بِحْسْنٍ 1 الصَّايِم القَائِم» زواة أى واوه 

1 خيرم الخال عاد ار الميواة بره القيامة» قال النَِنْ كله : 
مَا شَيْءٌ أَنْقَلُ فِي مِيرَانِ المُؤْمِنٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ خُلْقٍ حَسَنِ) رواه 
ا 

ه - حسنٌ الخُلّق يَجْمَعُ خصالَ الخيرء قال كلِ: «البرٌ: حُسْنٌ 
الخُلّقِ) ناه ةم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حُسْن الخُلّق والسَّخاء وما يُكرّه من البخل» رقم 
(2500» ومسلمء كتاب الفضائلء باب كثرة حيائه يكل رقم 2)717١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو وها 

(؟) كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» رقم (41/48)» من حديث عائشة ونا 

(0) آبواب البرٌ والصّلّة عن رسول الله كلء باب ما جاء في شن الخُلّقء رقم (08:5غ من 
حديث أبي الدّرداء طللنه. 

(5) كتاب البرٌ والصّلّةَ والآداب؛ باب تفسير البرٌ والإثم» رقم (7087)» من حديث النَّوّاس بن 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَّالِب العِلّم اه 


وت آغر الله 5 بالقندق» :فقال: 2ن اليرت اتنا انثا اد 
ونوا مَعَ اصقن ؛ وهو أصل الإيمانء» قال ابن القيّم كأنه: 
الوالايمان أباشه العدن» والثنان أساته لدت 


؟ - الصّدق يَجْمّع أبواب الخيرء قال النَّبِيُ يه «عَلَيْكُمْ 
بالصّدْقِء فَإِنَ الصّدْقَ يَهْدِي إِلَى البرّء وَإِنَ البرَّيَهْدِي ِلَى الجَّو وما 
اك انثغة شن فى الشدة عت كنت مث اللى متكا 
وَإيَاكُمْ وَالكَذِتَء كَإِنَّ الكَذِبَ يَْدِي إِلَى الفُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى 


النَارٍ وَمَا يَرَالُ الرَّجْلَ يَكْذِبٌ وَيتَحَرَّى الكَذِب عد على كت عد الله 
كذاباً) شق عله 


١ 2 4.‏ 58 هد يه 9 حن .هي يض 
قال ابن القيم يدانه : «فالصدق نويد الإيمان ودليله وشرشة وبا كد 
وقائذه وجليئة ولباسه ؛ بل هو ان 7 ا 


" - سَلَّك أبو بكر الصَّدَيِقُ َه هذا الخُلّق الرّفيع» فأحيعت 


)١(‏ مدارج السالكين (88/9؟). 

8 رواه البخارقء كناب الآدب + بات :قزل اللدعنان + يكام ارت امنأ أنَشُوأ لَه وكُوفوأ مم 
لصَيِقِنَ4 وما ينهى عن الكذب, رقم (150914): ومسلم. كتاب البرٌ والصَّلّة والآداب» 
باب قبح الكذِب وحسن الصّدق وفضلهء رقم (/*755)» من حديث عبد الله بن 

(0) أي: خالصه. الصحاح .)١7/١(‏ 

(5) زاد المعاد (”#//ا١ه).‏ 


١ه‏ آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


ل عِ 
| 


الأمّةُ على تَلْقِيبه بالصَّدَّيقء قال النّوويٌ ه: «أَجْمَعتٍ الأئمّةٌ على 


السفئيه لبن 


5 - عبادةٌ الصّدق مِن أشقٌّ العبادات في هذا العصرء وإذا أردْتَ 
أن تَعْرف مشقَّتها وإخفاقٌ كثير من الناس فيهاء فالْحَظ ذلك في أسبوع 
واحدٍء كم تّسمع فيه من كَذْبة؟! َ 

- يَقبْحُ بطالب العلم أن تُكتّبَ عليه كذبة لالداين حزم 0 
لا شيء انبخ من الكذب» والكذتث ول فت الجَوْرٍ والجَبْنٍ والجها ؟ 
أن الشة ولد مهائة النفس> .والكداي قهية التنس »+ يعي حن .انها 
المحمودة20. 


.)18١/7( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.)5١ص( (؟) الأخلاق والسير في مُداواة التُّوس‎ 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم 0 


0 ماه 
سللامة الصدر 


١‏ - امتدح الله خليله إبراهيم 922 بسلامة القلب» فقال: «إإِدٌ ج 
َي بِقَبٍِ سَليِمٍ . قال الإمام ابن القيّم كأنه: «ولا تتعٌّ له سلامته مطلقاً 
حتى يَسْلّم من خمسة أشياء: من شِرْكِ يُناقِض التّوحيدء وبدعةٍ تُخَالِف 
التتان وقنينوة تغالف الأمر» وغتلة تداقضن الدخر» وعرق خافض 
اللعريق.والاخلاص» وهذه الع خب كو الل 


١‏ - الأعمالٌ الصَّالحةٌ نابعةً من صلاح القلب؛, والمُسلمُ يَسْعَى 
لسلامة قلبه» وسلامة القلب في تطهيره مما يَعْلّقُ به من المعاصي» قال 
أنسٌ بن مالك ط : أتى جبريل رَسُولَ اللَّهِ بك وَمُوَ يَلْعَبُ مَعَ 
الغِلْمَانِء كَأَحَدَهُ مَصَرَّعَهُ؟" قَشَّقَّ عَنْ قَلْبِه فَاسْتَخْرَّجَ القَلْبَء فَاسْتَخْرَجَ 


-ه 


٠ 24 ٠ 3 0 52 0 10 2 8‏ 
هن علق قنَال: 00 الشّيْطَانَ فم م عَسَلَهُ فى لاي 
3 وخر مت 21 م 2 َم - 5 0 4 
من ذَهَّبِ بماءِ زمزم دم ا" دم أَعَادَه فى مَكانه») رواه مسسالب” ١‏ 
3 3 7 . 9 1 3 م 
“* - تحلى الصّحابة يي بهذه الخَصّلة العظيمة» فأثنى الله على 


)١(‏ الجواب الكافي (ص2587). 
(؟) أي: فطرحه وألقاه على قفاه. مرقاة المفاتيح (9/ 370/47). 

() أي: قطعة دم جامد. فتح الباري .)48١/١١(‏ 

(4:) أي: نصيبه لو دام معك. مرقاة المفاتيح (57/9/ا7). 

(4) أي: إناء. شرح التوفي على صحيح مسلم .)5١5/5(‏ 

(5) أي: أصلح موضع شَقّه. مرقاة المفاتيح (9/ 4 /1). 

كتاب: الاينان» باب الأسراء:يرسول الله يك إلى السّموات وفرض الصّلوات» رقم .)١157(‏ 


65 آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


الأنصار بقوله: «إولا يحدُوتَ فى صُدُورِهمَ حاججة هِمَا أونوأ وَيؤْيِرُونَ عل 
ح 

0 ع 52 م ود 

نض وَلوَ كنَ بم حَصَاصَةَ . 


5 - سار العُلَماءٌ على هذا النَمْحَ القَويم» قال ابن القيّم كته عن 


شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كهُ: «وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: 
وَوِدْتُ أن لأصحابي مِكْلّه لأعدائه وخصومه”": وما رأيئه يدعو على 
أحد منهم قطء وكان يدعو لهمء وجئتٌ يوماً مُبَشّراً له بموتٍ أكبر 
أعدائه» وأشدَّهم عداوة وأذىّ له فَتَهَرَني وتتكر لي" واسْترجَء2©0 
ثمّ قام من قَوْرِه إلى بيتٍ أهله فعرَاهُمء وقال: إن لكم مكانّه. ولا 
يكونٌُ لكم أمرٌ تحتاجونّ فيه إلى مساعدة إلا وساعدتُكم فيه» ونحو هذا 
من الكلام» فسُرُوا به ودَعَوْا له» وعطّموا هذه الحال منه)”*. 


- في سلامة القلب: تحقيقٌ الإيمان بالقَضَاء والقَدّرء وانشراح 
الصبدن» وراحة النال» وطناتيذة اللنسىء وخي كلل بالاعرون 6 ومفادة 
فى الحياة. 


5 - ثوابٌ سلامة الصَّدرٍ جنات التعيم» قال أنس بن مالك ولك : 
ا و ا 0 0-0 006 --5- 0 ا ان وي 5 5-8 
«كنا جلوسا مّعَ رَسُولٍ الله كله فْقَالَ: يَطلع عَلَيْكُمْ الآن رَجل مِنْ أهل 
ان دج و عل وز كه 0 5 مر “ل 6دمو وهم 27 اقرف سودرف 3 
الجَنةٍ. فطلعَ رَجل مِنَ الانصَارء فبّاتَ عِنده عَبَدَ الله بن عَمَرِو بْنِ 


1) آي: لبتي أعايلٌ أصحابي كما يُعامِل ابن تيمية أعداءه بالأخلاق الحسنة. 
(5) التَّدكُر: التَميُر عن حال تَسُوُكَ إِلَى حال تَكْرّمُها. تهذيب اللغة .)1١9/1١(‏ 
8" أ قال ]ناكلدونا البدواسثرة. 

(:) مدارج السالكين (78/75). 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم هه 


مبد مره 0 تشآلة عند الله بن 
الَّذِي بَلَعّ بكَ ما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكله؟ كَمَالَ: مَا هُوَ | 


: ما 
يك غير ألى لا أجد فى تنسى لأخو ون التتليين غشاء 5لا 
عَلَى خَبْر أغطاء الله إِيّاه) رواه ا 


.)١155917( في المسندء رقم‎ )١( 


المَيْحَتُ الْخَامِسُ 


وَفِيه: 
.١‏ الجِرْصٌ عَلَى الوَّقَتِ. 
؟. الصَّبْرٌ في طلّب العلّم. 


0 آَدَابُ طَالِبٍ العِلّم 


3 و ف د 
الحررص على الوقت 
١-أقسم‏ الله بالفجر والصّحى والعصر والنّهار واللّيل؛ تذكيراً 
بأهمَيّةِ الزّمَْء فمنزلتك في الآخرة هو بما تَعْمَلَه في هذه الذنيا. 


؟ - الخفظ وقتّكء واعْتَنمُهُ بما ينفع» قال النَّبِْ يلِهِ: «اخرصض 


7 د 000 َ 2 3 5 ١‏ 
50 وَاسْتَعِنْ باللهِ وَلا تعجرًا رواه بعلي" ل 


أعمارهم يحفظ زمانهم» وص فاه أعانتهم على طاعة ربّهم. 


؛ - كما أنَّ حفط الوقت سببٌ في تحصيل العلم؛ فاختيارٌ 
المكان الخالى من شواغل الذهن سببٌ في اغتنام الوقت وأذعى لكمال 
الحفظ والفهمء قال ابن الجَؤزيٌ كأنه: «ولا يحمّدا حيط بحضرة 
ل" وعلى شاطئ نهر؛ لأنَّ ذلك نا 


6م - من حَفِمَا وقته» وَررقة الله الإخلاص؛ تورك له فى عمله. 


قال ابن القيّم كآنه: «وقد شاهدّتث من قوّة شيخ الإسلام ابن تيمية في 

(1)- كفاب القذرة باب فن الغأمر بالفقة» وترك السجوء بالاستحانة بالله وتقويقن المقاديز لله 
رقم (5 55ت من حديث أبي هريرة طلانه. 

(5) أي: بساتين. 

6 ضيد اللخاظر لاص 199 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم 69 


سئئة وكلامه وإقدامه وكتابه را عجبيا: فكان يكتب فى اليوم من 
ال معنا كد النّاسخ فى 00 كينا 


زهة الوابل الصيب (ص١7/7).‏ 


5 آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


طالبُ العلم يَبْذّل وُسْعَه في طَلَّب العلم» كما بَذَّل العْلّمَاء الأوائل 
جهدهم في تحصيله وتَبْليغِهِ لناء وما يُذْكَرُ عن بعضهم مما لاقوه من 
مشاقّ في سبيل طلب العِلّم ما يأتي : 

١‏ - أبو حاتم الرَّازِيُ كانه مَشََّى على قَدَمَيْه في طَلَّبٍ العلم كثيراًء 
وأحصى ما مشاه فبلغ أكثر من 878١(‏ كيلو متراً). 

ثمّ بعد ذلك توقّف عن إحصاء ها تنشيةه وا صبح يَذكّر المدْن 
التي مَشَّى إليها لطَلَبٍ العِلّمء بع اده الف ذكرها” 
(6686 كيلو مترا). 

ومجموع .ما احضاة من المسافةة مع المسافة بين المدة الحن 
ذكرها+ (18858 كيلو متراً). 


0 4 ه ضف ” 0 3 1 
وَخرجت من البّحرين ' إلى مِضر ماشيا. 
)١(‏ الفرسخ: يساوي (8,78 كيلو متراً). كتابنا: تحقيق الأطوال الشرعية وتحديدها بالأطوال 


المعاصرة. 
(؟) هى الأحساء حالياً» شرق المملكة العربية السعودية. 


الفَضلٌ التَّانِي: آدَابُ طَالِبٍ العِلّم 5 


ثمّ إلى الرّمْلة”'' ماشياً. 

إلى مشو 3 إلى ناجيه 3م إلى سوس 
ثمّ رجعثُ إلى حِمْصء ثم مِنْهَا إلى الرَقةا». 

ثم ركبتٌ إلى العرّاق. 

كل هَذَا آنا اين عشرين ا 


١‏ - قال الإمام البخاري يده : «خرجث إلى آدم بن أبي إيَاسء 


- 
ما 


شفلنة عاق تأشوث على تققص: سس حعلث انقاول 
التععيين 26 ول أعيى بالك انعا .«نلقاا كات النوم الكالك آناتن أده 
فرق فناولنى ط وت لقم وقال: أَنْفْق على َس 9 اليا 


* - قال أبو حاتم الرَّازي كاله : ا 


ومثتين - بقنيت اثمانية الي يم نفسي أقيع سئة؛ 


4 
إفة 
إفرة 
0 
)0 
000 
48 
)0 
)04 


ا لكا 


في فلسطين. 

في تركيا. 

في تركيا. 

في سوريا. 

طبقات الشافعية الكبرى .)3١8/57(‏ 

الحَشِيشَ: ما يبس من العُشّب. الصحاح .)00١1١/17 259 /١(‏ 
أي : خرقّة فيها دنانير. المصباح المنير .)71782/1١(‏ 

طبقات الشافعية الكبرى (؟710//7١7).‏ 

سير أعلام النبلاء (507/11). 


1 آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


4 - قال زكريًا الأنصاريٌ كأله: «جنتٌ من البلاد وأنا شابٌء فلم 
الْخَلْقَه وكنتٌ أجوعٌ في الجامِع كثيراًء فأخرج في الليل إلى الحِيضأة"") 
وغيرها» فأغسل ما أجِدٌه من قُشَيْرَاتِ البطيخ حوالى الفيضاة واكلماء 
وأقنع”'"' بها عن الخُبْرء فأقمتُ على ذلك الحال سنين»”". 

ه - رَهَن الإمام أحمد كن نَعْلّه عند خبّاز على طعام أَحَذَّهِ منه 
عند خروجه من اليمخ + وأكرض ا من ناس من ال ا عند 
1 0 
خروجه . 

؟ - في ترجمة الإمام البُخاري كنه» قال عمر بن حفص الأشقر: 
«كنًا مع مُحمَّدٍ بن إسماعيل البّخاري بالبصرة نكتبٌ الحديث» ففقدناه 
كام فطلبناه» فوجدناه فى بيت وهو عَريَانَ وقد تنفد ما عنده» ولم 
يَبْقّ معه شيء» فاجتمعنا وجمعنا له الدّراهم حتى اشترينا له ثوباً 
وكُسَوْنَا ثمٌّ اندفع معنا في كتابة الحديث»”". 


لا - قال الحافظ ابن كثير عن الإمام أحمد ها : «وسَرقَت ثيابه 


.)540/١( أي: المَوْضِع الذي يُتَوَضَّأ فيه. تاج العروس‎ )١ 

هم أي : أكتفى . 

(2 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (194/1). 

(5) أي: آجَرَ نفسّه بالعمل. مقايبس اللغة .)١10//6(‏ 

(5) أي: أصحاب الجمال - الإبل -. تاج العروس (78/ 0777). 
(7) مناقب الإمام أحمد لابن الْجَوْزِيي (ص١١"0.‏ 

(0) تاريخ بغداد (0777/5. 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم ل 


وهو باليمن»؛ فجلس في بيته» ورَدَّ عليه الباب''". وفَقَّدهٌ أصحابه. 
فجاؤوا إليه فسألوه» فأخبرهم» فعرضوا عليه ذهباً فلم يَقْبَلَه ولّمْ يأخذ 
منهم إِلَّا ديناراً واحداً ليكتّب لهم به”©. فكتب لهم بالأجر". 

بمثل هذه المَشْقَّةِ السّدِيدة» ومع الإخلاص للم تفع علخ الكل 
تاضعاً مليرا كانما دونو البوم: 


(؟) أي: أخذ الدّينار أجرةً لِمَا يَنْسَحُه لهم من الكتب. 
(*) البداية والنهاية .)"759/1١(‏ 


54 آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


الضخبَة الشائكة 


١‏ - من أسباب الثّبات على الإيمان: الصّحبَةٌ الصَّالحةُ» وهي في 
زمن الفتن أَلْرّمِ؛ لا سيّما الصّحبة الجادّة في طَلَّب العلمء قال 
البيخ كله : «المَرْءٌ عَلَى دين خَلِبِلِهِ؛ َلْبَنْظء أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِل) وذاة 
90 

؟ - لا غِبّى لأحدٍ عن صحبةٍ صالحة» فاللّهُ أخبر بأنَّ لنت 86 
صاحباًء فقال: «#إدٌ يَفُولُ لصحيه لا خَحَرَنْ إن أنه معنا 4. 


* - الجليسٌ الصّالحٌ يَنمُعْك في جميع أحوالك؛ لذا كيه 
الكبين كله يحامل الونقك الذي تشع برائحة المِسّْك الذى مغهه أو 
تشتري منه المِسّكء فقال: «مَثَلَ الجَلِيس الصَّالِح وَالسّوءِ كَحَامِلٍ 
المِسْكِ وَنَافِخَ الكير”". 


2 


.)8511( في المسندء رقم‎ )١( 

(0) الكيرٌ: جلدٌ غليظ يَنْفُخُ به الحدّاد. الإفصاح عن معاني الصحاح (4277//8 المصباح المنير 
(؟/ ه:6). 

40 أي : يُعطيّك. شرح صحيج البخاري لابن بطال (ه/ ؟:ة:). 

(54) أي: تشتري. المفاتيح شرح المصابيح .)771١/5(‏ 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم هم 


5 - مِن منافع الصّحبَةٍ الصّالحة: أن مَنْ جلسٌ معهم لا يَشْقَىء 
وساه ٠ ٠ 2 5 ٠‏ 7 
فمَنْ جلس في حلقة ذكْر فيهم صالحون وهو مَذْيِْب؛ غَفِر له ذنبه» قال 
النِّيّ يلِه: «إنَ لِلِّ تبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةَ سَيّارَة '' فُضْلاً"2 يَمَتبْعُونَ 
مَجَالِسَ الذكْرٍ. 


فَإِذًا وَجَدُوا مَجْلِساً فيه ذكرٌ فَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفٌ بَعْضُهُمْ 0 


-ه سس عه م مه 


باخبقيية عل تنلاو قا فيه وين الشكاو اذا 
باستحيهم حى يمدور بيهم وبين ءٍِ ِ 

عي د 8 5 و 04 92 

فإدا تفرقوا عرجواء وَصّعدوا إلى السماء. 

2-2 ف 12 ير ع اد 0001 3 ل هاه 

قال: فيسألهم الله وين - وهو أعلم بهم -: من أبن جلتم؟ 
نيَقُولُونَ: جِثْنَا مِنْ عِنْدٍ عِبَادٍ لَك فِي الأزض يُسَبحُونَكَ وَيُكَبّرُونكَ 

ب َ 
دو ار 


2 دده سه 22 ل 
و نلك وتشتدوتك: ويسالونك. 


-ه 
02 


5 


ار قالياة بطالركا شت 


)000( رواه البخاري» كتاب البيوع » باب 5 العطار وبجعم المسلةة رقم 2)5١١1١(‏ ومسلم» كتابت 
البرّ والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة الصّالحين ومجانبة قُرّناء السو رقم 


(0) أي: يطوفون في الظرق. وهذا التٌفسير من قول النَّبِيّ كله وقد رواه البخاري» كتاب 
الدّعوات» باب فضل ذكر الله ويك رقم (5108). 

65 أي: ملائكة زائدين على الحَفَطّة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق» فهؤلاء السّيّارة لا 
وظيفة لهم وإِنّما مَقصودهم حِلّق الذكر. شرح النووي على صحيح مسلم .)١4/١17(‏ 

(5) أي: أحاظوا بهم. القاموس المحيط .)3١8/١1(‏ 


55 آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا + جَنَتِي؟ كَالُوا لاه أ زته قان: تلفت ان راذا 


4# 


1 00 200 0 دض سهةص 2 
لوا: ويُستجيرونك. قال: وَمِم يَسَتجيروذني؟ 
00 0 د ك2 06 ع ف واقا .ع8 2 هي - 2 
قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يا رَبّء قَالَ: وَمَلْ رَأَوَا َارِي؟ قَالُوا: لاء قَالَ 
774 م | 


4 - 2 أت بد 
- 4 و ل 


قالّ: فيَقول: قَدْ عَمَرْتُ لَهُمْ. َأَعْطَيْتُهُمْ مَا الا وَأَجَرْتُهُمْ مما 


7 0 عر 0 9 عن 14 ا 22-3 1 روخ > توي لدم ر01 د عن 0 عو اع لوو 8 
قال: فيتقولون: بيو ونه ين 
4 ره و ف 0 


َالَ: كَيَقُول: وَلَهُ عَمَرْتُء هُمْ القَومٌ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِسْهُمْ» رواء 


عدت 3 0-0 0 5 ع 
- إن بَدَر مِنْ صاحبك الصّالح نفورٌ في أخلاقه فاصير عليه؛ 
5 7 3 2 5 2 ح | سءو سا سا 
فمصلحة صحبتِه ممُقدمة على بعض غيوبهء قال سبحانه: وأصير نفسك 
ّ لذبن يدعوت رَيّهُم 0 لمشو د هه 3 عد عَيْبَاكَ 0 
0-8 ااه 5-5086 ا د عه ع 0 26 
5 4ه 3 قال ابن كثير ظلله: «أي : 0 مع اليا يَذْكُرَوْنُ : 


لليف وسدوله وسرةة ويكبّرونهء اه بكرةً وعشياً من 


(1) كتاب الذّكر والدّعاء والثّوبة والاستغفار» باب فضل مجالس الذّكرء رقم (5549)»: من 


حديث أبي هريرة ذله. 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم > 


عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغتباء أو أقوياء أو 000 
١‏ - كل صَداقةٍ في الذّنيا تنقلبٌ عداوة يوم القيامة إِلَّا صداقة 
المتّقِين » 0 7 في الآخرة» قال سبحانه: « لتك وميك بَعَضَهُمٌ 


اا ا ل 
الله المححائين في ذاث الله بأن يُظِلّهمٍ في ظلّهء قال النَِيُ يكلله: «سَبْعَةٌ 


د 


ُظلّهُمُ اللّهُ ني ظِلَوء يَومَ لا ظلّ إلا ظِلَهُ: 
الإِمَام الْعَادلٌ. 
وَرَجُلٌ كلْبُْ مُعَلَقّ نِي المَسَاجِدِ. 


وَرَجْلَانِ تحَايًا في اللَى اجِتَمعًا عَلَيهِ وتفرقا عَلَيْهِ. 
وَرَجُلٌ طَلَبنهُ امْرأَةٌ ذَاتُ 0 تجاه قن 2 قرت الل 


- 
هه 


وَرَجْلُ دن أخفى حتى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما يوب ا 


وَرَجُلَ ذَكَرَ ال ايا نافيك عَيناه) متفق 0 
2 
(1) تفسير ابن كثير (0/ 187). 


(؟) رواه البخاري» كتاب الرّكاة» باب الصّدقة باليمين» رقم (550)» ومسلمء كتاب الرّكاة 
باب فَضْل إخفاء الصّدقة» رقم .)1١71(‏ من حديث أبي هريرة طك 


عي و ٠‏ ار 3 1 
المبحث السَّادس 


وَفيه: 

.١‏ خُضُورُ دُرُوسٍ الْعْلَمَاء. 
26 7 3 
3. الإكثاز من الشيُوخ. 

*. اخْبَرَامُ الَعُلَمَاء. 


5. احْتَرَامُ الأقرَان. 


7 آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


3 رُ دُرُوسٍ العْلَمَاء 


١‏ - المرءٌ بحاجةٍ إلى القَّرْبٍ من العلماء؛ للانتفاع بِعِلْمِهِم 
سال يه تذكل هن السشائل + قال سبحاتة: مسوأ أَهْلٌ ألذِّدْ إن 


كر د 2 تعامون 4 » قال ابن القيّم كن : «العلماء بالل وَأَمْرِه هم 00 
الوجود ورُوخه. ولا يستغتى عنهم طَرفَة عين)20"70. 


١‏ - مَنْ قَرّبَ من العلماء انْتَمَع بعلمهم وسَّمْتِهِم وصلاحجهم 
وتواضعهم» فقد مَنَّ الله عليهم بفضائل كثيرة» قال الآجَرَيُّ ونه : 
«العلماءً في كل حالٍ لهم فضل عظيمٌ : 

في روجهم لطلب العِلّم. 

وفي مُجالسَتِهم لهم فيه فضل. 

وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل. 

وفيمَنْ تعلّموا منه العلم لهم فيه فضل. 

وفِيمَنْ عَلّموه العلم لهم فيه فضل. 

فقد جمع الله للعُلّماء الخيرَ من جهاتٍ كثيرة» تَمَعَنا اللّهِ وَإِيّاهُم 
ال 


ان4 مفتاح دار السعادة .)١١١7/1١(‏ 
(؟) أخلاق العلماء للآجري (ص٠4).‏ 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم “7 


*" - مَنْ دنا من العُلَّماء لم يَخْلُ من دعوةٍ صالحةٍ منهمء قال ابن 
حجر عن شيخه برهان الدذين ابن جماعة طيا : ١لَازَمْنّْه‏ زيادة على ثلاث 
سنين» ووصلتٌ عليه بالإجازة شيئاً كثيراً» وانتفعثٌ ببركته''" ودعائه لي 
ين 


4 دجواكة العلبف من غير السبجالس» 7الدبهل من غية الله 
000 لو “امن آراه النظة إلى سجالسى الأنماءة قلنطة إلى مجالين 
مم7 


© - في مجالستهم فوائد عديدة» قال ابن القيّم كانه : : «وقيل : 
تكالسة القارك العو هو سك إلى ميث هن الك إلى القن » ويه 
الرّياء إلى الإخلاصء» ومن الغفلة إلى الذّكْرء ومن الرّغبة في الدّنيا إلى 

عد ا 2200 5 كا إلى 2ش 
الرغبة في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطوية" إلى 
الو 


١‏ - كان طلّابُ العِلّم يحرصون على حضور دروس العلماء. 
ويكثرون منهاء قال ابن العطّار عن النّوويّ #ها: «وذكر لي الشَّيخ 
- يعني : التووي جندض الله روكه قال كنت أقرأ كل يوم اثني عشر 
درساً على المشايخ ؛ كرجا وافحي ' 


)١(‏ أي: ببركة علمه. 

(؟) المجمع المؤسس للمعجم المفهرس .)87/١(‏ 

(*) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (صة). 
(5) الطّويّة : النَيّ. تاج العروس (88/ 017). 

(5) مدارج السالكين (9/ 757). 


7 آدَابُ طَّالِبٍ العِلّم 

درسين في «الوسيط)”""» ودرساً في «المُهذب)”". 

7 في «(الجمع بين الصَّحيحَين)» 55 في (صحيح مسلم). 

ويا فى ١اللَمَع)‏ ا عن فى اللصو, 

ودرساً في «إصلاح المَنْطق» لابن السّكيت في اللّغة» ودرساً في 
النُصريف. 

ودرساً في أصول الفقه؛ تارة في «اللّمَّع» لأبي إسحاقء وتارة في 
«المُنْتَحْب) لفخر الدّين الرّازي. 

وها فى أشماء الرّجال» 227 فى أصول الدّين. 

وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها؛ من شرح مُشْكلء ووضوح 
عبارة» وضبط لغة)”". 

! - كان طلَّابٌ العِلّم يُلازِمُون العُلّماء» ويَصحَبُوتَهم السَّنَوات 
الوال» قال ابن حجر كآنه: «لَارَّمْتْ شيخنا - أي: الحافظ العراقن - 
غشر سكين + تخلل. في آثنائها رحلاتى إلى الشاء وغيرهاء قرأت عليه 
كثيراً من المسانيد والأجزاء. وبحثت عليه (شرحه على و يي 
وغير ذلك)0©. 
)١(‏ لأبي حامد الغزالي في الفقه الشافعي. 
إفهة لأبي إسحاق الشيرازي في الفقه الشافعي. 
080 تحفة الظالبين (ضنة4): 


(5) المُسمّى: «شرح التبصرة والتذكرة». 
(5) إنباء العُمر بأبناء العمر (؟//ا/71). 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم ف 


#- كان الخلك يسعوة للانشاع مع الغليام بكل سبيل» 
ويصبرون على ذلك» قال الذَّهبنٌ كأله: «قرأتٌ على محمود بن مُحمَّدِ بن 
محمود بن عبد المنعم ابن المَرَاتِبينَ الصَّالحيّ الكَرَائْطيَ - الأَصِء20 -, 
بأقوى صوتى فى أذنه ثلاثة أحاديث)0". 

484- إذا 006 حضور دروس التلماف فاستمع لين دروسهم 
الحشولة عبن اليث: المياشرء أو المسخلة: 


.)011" الأصمٌ: ثقيل السّمع. تاج العروس (؟7”/‎ )١( 
.)77"0 زهة معجم الشيوخ الكبير (؟'/‎ 


27> آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


الإكثَارٌ مِنّ الشيُوخ 


اغا الله العتجاه التعليى الكاس الايق» بوو قت هلما ونيا : 
وفَاضَلَ بينهم في ذلكء والمُتعلّم ينهل من معِينَ جميع العلماء 
ولأهمّيّة ذلك حرص السّلف على الإكثار من العلماء للانتفاع بعلمهم 
وسَمتِهم وعبادتهم؛ ومن ذلك: 

١‏ - قال الإمام البُخاريٌ كله (ت 105ه): «كتبثتُ عن ألفٍ شيخ 
0008 1 


١‏ - مُحَمّد بن إسحاق ابْن مَئْده كأ (ت 90"ه): كَتَبِ عن ألنفي 
نه 


و ار 
وسبع مله سح 

* - إسماعيل بن حامد المَرْجى كله (ت 107ه): شيوخه 
يقاربون ألت شيخ” ". 

5 - عبد المؤمن بن خلف الذمياطى كآنه (ت 8٠/اه):‏ بلغ عدد 
مكايفة :ه19 يي 

5 0 كاى > اه على 5 عو 

- عثمان بن محمد التؤزري كآنه (ت 7١لاه):‏ شيوخه نحو من 
كا ع .(0) 
)١(‏ طبقات الحنابلة /١(‏ 70/0). (؟) طبقات الحنابلة (1519//7). 
(9) بغية الطلب في تاريخ حلب (1711/54). 


(5) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة (/ 7377). 
)2 معجم الشيوخ الكبير للذهبي ال اة). 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم 7 


١‏ - عبد اللّه بن المُحبٌ المَقدِسئٌ كه (ت /اثالاه): مشيحتُه 
نحو ألف شيخ”"". 

- أَخدّ القاسم بن مُحمَّد البَرَرَالِنُ كاله (ت 9"الاه) عن أزيد من 
كو اسن 5(2) 
ألفي اكه . 

8 - الحافظ المِرّيُ كآة (ت47/اه): مشيخته نحو ألف شيخ”". 

4 - شيوخٌ الذهبيُ كله (ت 58/اه) ألفا شيخ”"". 

:)مهالم١ الحسن بن علي بن نك البَعْدَادِيٌ يه رت‎ - ١٠١ 
شيوخُحه ألف شيخ””.‎ 

١‏ - مُحمّد بن رافع السَّلَامِيَ (ت 4لالاه): شيوخْه أزيد من 
ألفٍ شيخ”". 

7- عبد العرين بن عنس بن فهد الترشن هلله (ت: + وى ): 


لخدام سن .67 


)٠١١ص( الرد الوافر‎ )١( 

(؟) المعجم المختص بالمحدثين (ص77). 

(*) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة (77/8/5). 
(4) غاية الفبانة فى طينات القراء 0/81 

(65) الدرر العامة فى أعيان المائة الثامنة (7؟/ 17). 
(5) الدرر الكامنة فى أغيان المائة الثامنة (ه/ .)١18٠‏ 
0 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (588/1). 


ئ”7, آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


اخْتِرَامُ العُلَمَاءِ 


١‏ - توقيرٌ العُلّماء من إجلال اللَّه؛ فَهُم ورثة الأنبياء وحَمّلة 
الدّينء ومِنْ مُعتقلٍ أهل السّنّةَ والجماعة: الثّناء عليهم وإجلالهم»؛ قال 
المَلحَاوِيٌ كأنه: «علماءً السّلّف من السّابقين والتّابعين ومَنْ بعدّهم - من 
أهل الحَبّر والأَئّره وأهل الفِقّه والنّظر - لا يُذَكَرُون إِلّا بالجميل)”". 

١‏ - سار تلاميذ العُلّماء على هذا الوصف الرّفيع من احترام 
العُلّماء» قال الرّبيع بن سليماة 14 ارالله ها التقراث أن أشرت الماءً 
والشّافعيٌ يَنظرٌ إلى؛ هيبةً له)”". 

كاه لعي الإباحم: اكه أ الجلد عابو تقال البزان 16 
نوها وايك أحرا كان اخ تظينا للشّيخ من أخيه هذا - أعني: القائم 
بأموره -» وكان يَجلِس بحضرته كأنّ على رأسه الظيرء وكان يَهابْهِ كما 
يَهابُ سلطاناً» وكنّا نعجبٌ منه في ذلك» ونقول: من العُرّف والعادة 
أنَّ أهل الرّجلٍ لا يحتشمونه كالأجانب» بل يكون انبساظهم معه فضلاً 
عن الأجنبي» ونحن نراك مع الشَّيخ كتِلميذٍ مُبالِغْ في احتشامه 
واحترامه. فيقول: إِنيي أرق هنة أشياء لا يراها غيري 56 عليّ أن 


ع 5 اي ؟ 
أكوة عن كي 311 


.)١55ص( العقيدة الطحاوية» ضمن متون طالب العلم‎ )١( 
.)5٠5 /ه١( تاريخ دمشق‎ 20» 
الأعلام العَلِيّةَ (ص؛60).‎ 29 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم كك 


- يجب على المسلم أن يَحذّر من الوقيعة في أعراض العلماءء 
قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر كنه: «لَحُومٌ العلماء رحمة اللّه 
عليهم مَسمُومَة ) وعادةٌ الله في هنك أشقان كتققويهم معلومة؛ لأنّ 
ال 0 اه عظيم ١‏ والكتاول لأعراضهم يال وق 
والافتراء 3 وَخِيه”' أبن عدون على من اختارة الله منهم لِنَعْشِ 
العلم”' لق ذميمٌ» والاقتداءٌ بما مّدَح امود قوك: السترعوة مه 
الاستغفار لمن سَبَقَهِم ؛ وصفث 5 


كاك اماس 50" 0١‏ قال التووئ 1012 لوعن 
الأهامين الجليليق 5 حنيفة ا ينا قالا: (إن لم يكن العلماء 
أولياء الله فلبيين اه وَلِنَ)0”* 5 وتوعك الله 5-3 من آذى أولياءه» قال 
النَيُ يل في الحديث القّدسِيٌ : لذ اللَّهَ كَالَ: مَنْ عَادَى لي وَليَاً؛ كَقَدْ 


سج 6ن 


ادَنْتهُ بالحرب» رواه البخاري” 


ك5 امه 7 » قال 
2 2 5 قا 
الطحاوي كنْهُ: «ومَنْ ذُكرّهم بسوء؟؛ فهو على غير السَبيل! 


)١(‏ المَرْتَع الوخيم: المَرْعَى الذي لا يُوافِق بَدَنَ الدَّابَّة ويكون ثقيلاً عليها وإن كانت تُحبّه. 
الصحاح (1515/9, 1879/0). 

(؟) أي: لبقائه وارتفاعه. تهذيب اللغة .)7/1//1١(‏ 

(9) تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري (ص29). 

(5) التبيان في آداب حملة القرآن (ص59). 

(5) كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم 2»)50٠7(‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(1) العقيدة الطحاوية» ضمن متون طالب العلم (ص17١١).‏ 


72> آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


الشّيخ مُحمّد بن إبراهيم كأنه: «المُستهزئٌ بأهل الخير والطّاعةٍ والعِلّم : 
بعض أهل العِلّم ذَكّر أنَّه يكون رِدَّة إذا كان هذا دَيْدَنّه)7". 

/1 00 مَنْ . اذى العلمناء بلسانه ابتلاه الله بسوء الخاتمة» قال ابن 
باكر فلك اكز مذ أطلق لساته فى الشلماء بالكلي*15غ يلقم الله وه 
قبل موتِه بموتٍ القلب»”". 

4 - مَنْ كان عنده محبّة للحديث في أعراض النَّاس فلْيّصرفها في 
ذكْر الله وَء قال ابن عون كله: «ذْكْرٌ الله دواء» وَؤْكْرٌ الئاس داء)7*) 


.)190 /١؟( مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كب‎ )١( 
.)44/١( التَلْب: التُصريحٌ بعيبهم وَتَتقّصهم. الصحاح‎ )١( 

(8)" بين كذب الشرى على أن النصيق الأشعرق لين 818 

(5) تاريخ الإسلام .)1١1/5(‏ 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم ل 


احْتِرَامُ الأَقَرَانِ 


]اغط آل قز حا غلك فدات ومواسيت #البددظ ؟ 
والفهم؛ والتّصنيف -» ورضا العبد بما قَسَمّه اللّهِ: من تحقيق ركن 
الأبنان اندي واحن النَّسِ بذلك هم أهل العلم. 

١‏ - كان السَّلَفُ يُعَظُمْ أحذهم قريئه ويْبَجُلُهه مع سلامة قلبه لى 
والثناء عليه فى كتتقد» فابى كقير وابن اللث نل كلاهها قرينان في 
العتية :وعماددن كلامثة شي الإسلام ابن قيمية #قلوه وكلاهما تيت 


الآخَر. 


قال ابن كثير عن ابن القيّم #ا: «لما عاد الشَّيحُ تق الديق ابن 
ابعية من الثبان الممير 2 في شنا" التي عفر وسبع مئة لَارَّمّه - أي : 
ابن القيّم - إلى أَنْ مات الشَّيِحُ فأخذ عنه علماً جما فصار فريداً في 
بابه في فنون كثيرة» مع كثرة الظُلَبٍ ليلاً ونهارأء وكثرة الصّلاة 
والأضال» وقاق عقن القراظ والخلقع كثين التوذي ل ققد أعداء 
ول اكيم ولاتتضياة كوول تخد فلي احدة وكيك يا ضيحت 


الس لف واحك الاسن اليو . 


)١(‏ أي: لا يتتبع عيوبه. 
(5) البداية والنهاية /١4(‏ 7ماه). 


95 آَدَابُ طَالِبٍ العِلّم 


أقران -: ١(هو‏ ممّن أحاة فى اللّهو0"). 


- الانتفاع بالأقران من رجحان العقل» وهو من أسباب النبوغ, 
قال شي* الذين التخاوض : ا(المرة لذ يكل عق ياعذ حكن قوق 


01 5 
ومثله» ول" 2 


.)١1١8ص( المعجم المختص بالمحدثين‎ )١( 
.)17/8( (؟) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ 


ذه آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


العَمَلُ بالعلم 


١‏ - العَملُ ثمرةٌ العِلّم» والعلومٌ ما وْضِعَتْ إِلّا لِنَهِدِي إلى العمل 
الصّالحء وليس العِلّم أن تَعْرف المجهول فقط؛ ولكن أن تستفيد من 
معر فته. 

؟ - العمل بالعِلّم يزيدٌ في العِلّم. وعلى هذا الأصل العظيم دَرَجَ 
الثلماة الاتالثرق» قال عض الشلف + (كذا شصية على نفل الحديف 
اتدل 07 

وقال شيخ الإسلام كَنه: «مَنْ عمل بما علم؛ وول الله عِلمّ ما 
لم يعلمء كما قال تعالى: «ِإرَلينَ عدوا رَادَهْرٌ هُدَى وََاللهُمَ تَعَوسِهْرَ #. 
وَتال الستسائحية. زان أن هوا ذا وكشن ين لكان كي لق واد 
تَيْيتا0”". 

“ - ذم اللّهُ لك بني إسرائيل على عدم انتفاعهم بالعلم» قال 
سبحانه عنهم: «وَءَايسَهُم يبت ين لدم هَمَا أخْتَلفوا إلا ين بَحَدِ ما 
جَءَهمَ لِك بَْينَا يَنَهُْمَ4. وَدَمَّ النّصارى ووصَمَهُم بالصَّلالة؛ لجهلهم 
وعبادتهم ربّهم بغير علم» قال سبحانه: 8لا الصَآإِنَ4. 


8ح كن الم تقل ماكلم خرم لذة العلى والشفية» وتوفك آن 


)١(‏ اقتضاء العلم العمل (ص45). 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)00١/1١(‏ 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم 1 


يسْلَبَهِ اللّهُ ما عَلِمء فيكون في عِدَاد الجاهلين» قال شيخ الإسلام 5ن : 
لمق أعرض.عن الباع الحق الى يحلمه فعا لهواء» فإن ذلك يورته 
الجهل والصّلال»ء حتى يعمى قلبه عن الحقّ الواضح., كما قال تعالى : 


اا فين 8 سمه - روك ده دو 


مؤفلمًا زاعوا َع لله لوهم وله ِِ حدق ألْعَوَم لْتَسِقِنَ2"704. 


000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ك0 


5 آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


القَدْوَ اي 


صاةع 


١‏ - كُنْ قدوةً صالحةً في المجتمعء »الما وار ناتروا يه 
ا بن البد كء قال سبحانه: ظلَمَدَ كن لَك فى رسول الله أسوة 
2 اد يا له دي م قير 0 أ ا 


م2 


ذلكء. فقال: جد 00 هَدَى ب اكد 0 
عقو يمرا إن هْوٌ إلا وق ياتكيت». 

* - القدوةٌ الحسنةٌ في الأفعال تؤثّر في الآخرين كتأثير النُصيحة 
بالقوك أو أقيذه والشسار: وب كانوا يقتدون بالنَِيَ كك لِمَا يرون فيه من 
قدوةٍ حسنةٍ لهم» القع مولي امه ابن أذ قي للف بن عباس كا 
اجرواك تي لتر اد برك ررعات - فَاصْطْجَعْتٌ 
في عَرْضٍ الوِسَادَةٍء وَاضصْطَْجَعَ رَسُولُ الله كك وَأَهْلَهُ في طَولهًا. 

قَنَامَ رَسُولُ الله ل حَنَّى إِذَا افك الجر قل بِقَلِيلٍ أو 
نه يتليل ؛ تيفك ُو الل . مجلس ينس الكؤم عن دحو 


سي ل 


00 


2 


2526 0 َرأ العَشْرَ الآيَاتِ الحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ. 
2(١)4ع‏ 7 ل وس 652 سام وريد رع عه مم 
ثُمَّ قَامَ الع شن 50 » فتوّضا مِنها فاحسنٌ وصوءه» ثم قام 


6 


عدر 
5 
> 


أي : قِرْبة بَالِيّة. النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ 005)» القاموس المحيط .)5١4/١(‏ 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم هم 


2 يون نان 2 عو هي را دمم او ”7 انز 22 #سوغع 2م و 
قال ابن عَبَاسٍ : ا 00 ثم ذهبت فقمت 
إِلَى جَتْبهِ» 0 بَدَهُ الثنتى على أبن :وز بأَذْني الب لا 


2 
2 مه سا مه 22 22 مث دج 22 سب مي 2 دخ دي 22 
قصل رَكْعَتَيْن » لم رَكْعَتَيْن) 2 2 4 ثم ركعتين» ثم ركعتين» حم 
ٍ_ ٍ_ ٍ_ ٍ_ 

دغ ديه 21 2 
كعتين » مم اوس 

9 

14 ّ 


م اضْطجَعَ حَتَّى أَنَاهُ المُوَذْنُ فَقَامَ مَصَلَّى رَكْعَيَيْن حَفِيفَتيْنَ» ثم 
حَوَجَ 7 الصَّبْحَ) متفق ا 


.)56 /"( أي: يدلكها. عمدة القاري‎ )١( 
56 رواه البخاري» كتاب الوضوعءء باب قراءة القرآن بعل الحرث وغيره» رقم قرف‎ (0 
6 ومسلمء » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الّعاء في صلاة اللّيل وقيامه» رقم إفرةة‎ 


| م 7 3 
لمَبْحَث الثَامنْ 


ر هه 


َ 2 3 .١ 
تَعْلِيمُ النّاسٍ العِلَّمَ‎ 
الانْتَمَاٌ 1 يثة‎ ." 
لانْتِمَاعٌ بِالوَسَائِلٍ الحَدِيدَ‎ 
. سم ينه‎ 


وَفيه: 


84 آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


تَعْلِيمُ النَّاسٍ العِلّمَ 


١‏ - أمر النَّبِنْ يل أن يُعَلّمَ المرءٌ غيرّه ما تَعلَّمَهه فقال: 'بَلْعُوا 
عَنّى وَلَوْ آيَة رواه البخاري”"', وليس من شرط تبليغ الدّين أن يكون 


؟ - مَنْ حصًا علا فليُعَلم أهل بيكه » والأقربين» وعامّة الثامسى» 
قال تعالي: وَأنَزِرٌ عشِيريكَ الْأقريس 24 وقال سبحانه: وم ل 
ان 0 


ا ل ع ل ل ل 
وكبّرهم. قال الإمام هالك: ب انس ينه : «كان لانن نه أولادهم 
حُبٌ أبي بكر وعمرَ م وا كما يُعَلُْمون السو : من القرآن)7؟ 

4 هِنًا يَسْتحسَقٌ قراءته على الثامن فى المساعد أو فى _البيت* 
«ثلاثة الأصول»» و«كتاب التّوحيد)» و«رياض الصّالحين»» و«تفسير 
السعدي). واالتضيول فى سيرة الرّسولٍ كَلِِا» و«الإصابة فى تمييز 
الصّحابة»). 

(1) كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذُكِر عن بني إسرائيل» رقم (551)» من حديث عبد اللّه بن 


0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (9/ )1١117‏ 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم 014 


ه - كان والدُ شيخ الإسلام وجدّه من العلماء فنشأ شيخ 
الإسلام في بيت عِلّمٍ ودينٍ؛ وظهر نبوعٌُه منذ الصّكَّرء ومن أَثّر تلك 
النَّشْأة (أاشيخ الاسلام +ارعمه سبع سئوات - دعا ونا الن 
الإسلام فأسلمء قال البزّار كأَنْهة: «وَلِد - شيخ الإسلام - في حَرَّانء 
في عاشر ربيع الأول» سنة إحدى وستّين وسثٌ مئة» وبقي بها إلى أن 
بَلّعْ سبع سنين» * ثم انتقل به والذّه كن إلى فشي المحروية» فقا بها 
أتمٌ الشناء وأؤقلء» بواقكه الله أخسة. النبات وأوفاه» وكانت مخايل 
النجَابة عليه في صغره لائحة''"» ودلائل العناية فيه واضحة. 


العيرتيو دن ازوي سكن يودفة أن الشيح ,وت في تجال ره 
كان إذا أراد المُضِيَ إلى المَكتب”" يَعْترِضُه يهوديٌ كان منزلّه بطريقه 
بسائل ماله غنهاء لكاكان لويم عليه من الذّكاء والفظةة» 'وكان سه 
عنهنا رين عض تكب مده ف إله ضاق كلما الجعاق بد ره بأشبياء 
مما يدُلٌ على بطلان ما هو عليه» فلم يَلْبَثْ أن أسلمٌ وحَسّنَ إسلامُه 
وكان ذلك ببرّكة الشَّيخَ على صِكَر سنّه)”". 


5 - مَنْ علم غيرّه نال خيراً عظيماء قال ابن القيّم كأنه: «السَّلتْ 
مُجمِعُون على أن العالِمَ لا يَسْتحقٌ أن يُسمّى ربَانِيَاً حتى يَعْرف الحقّ 
ناخد وام ير ٠‏ > - بجر 2 خخ لت 5 5 
)١(‏ أي: أنَّ خيرٌ الصّفات ظاهرة عليه. المصباح المنير (20187/1 ؟/ 4017). 


؟) أي: مكان تعليم الكتابة. تاج العروس .)0٠١5/5(‏ 
(9) الأعلام العلية (ص"15١).‏ 


7 آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


مَلَكُوت السّموات”": وقال ابن المُبارَك كلنه: «ولا أعلمٌ بعد البو 
درجة أفضل من بثُ العِلّم)”". 


.)4/7”( زاد المعاد‎ )١( 
.)5١/١5( تهذيب الكمال‎ )0( 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَّالِب العِلّم 9١‏ 


الانْتِمَاعٌ بِالوَسَائِلٍ الحَدِيثَةِ 


1- أنْسم الله اح قد نسم معواليا يآن قخ أفبة قلنه فتن 
خاب ومَلّكء ومَنْ رَكَّى نفسّه من الشبّهات والشَّهُوات فقد أفلح» قال 


سبحانه: #وَاشمَين وحصنها #* وَالْقَمَرِ إِدَا لها * وَالتََارٍ إِدًا جلها * وَالْبِلٍ إِذا 


5 -# 


َكْمَلهَا * وَالتَمةِ ومَا بَنهَا * وَالارّضِ وما طنها #* وَتَثين وَمَا سَوَّنهَا * كَأَشْمَهَا 
غُوْرَهَا وَتَقُوَِهَا # مَدَ أَهلم من وكَنهَا و 

؟ - أَنْعَم اللَّهُ على النّاس بوسائلَ حديثة يسَّرتُ لهم العلم» وكل 
نعمة يُنعِمُ اللَّهُ بها على عباده يَنقِسِمٌ فيها العبادُ إلى شاكر وكافرء قال 
سبحانه عن سليمان نك : «هّدًا ين صَصْلٍ رَق لِبَلوّنَ عأفكر أ أكدد». 

” - أخبر النَّبِنُ بل بأنَّ قَطراتٍ المطر إذا نزلت إلى الأرض» 
فمنَ العباد مَنْ يزيدٌ إيماثه بهاء ومنهم مَن تُبْعِدُهِ عن الله قال زيد بن 
خالد الجَهَنيْ ذإنه: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ كل صَلَاءَ الصُّبْح بِالحُدَيْبية 
على إلى ونوا" فالكوة اللجلقه فقا الضرت انبل 8 النّاسء 
َقَالَ: هَل َدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُم؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلّم. 


5 2 
١ 


قال : 


2 02 0 عم عا 
صبح من عِبادِي مؤْمِن بي وكافر: 


4 
- 


كَأمّا مَنْ قَالَ: مُطْرْنَا بمَضل الله وَرَحْمَيْهء فَذَلِك مُؤْمِنٌ بى وَكَافْرٌ 
بالكؤكب. 


)١(‏ أي: عَقِبَ مطر. النهاية في غريب الحديث والأثر (؟5057/5). 


1 آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


َه اق الى 52 غ2 0 1 م 4 كتداع اله يرهم فى له 
أما مَنْ قال: بنوعء كلا وكذاء فذلِك كافر بي وَمَؤْمِن بالكؤكب» 


4 


فإذا كان النّاس يُفتَنون في إيمانهم بالمطرء فالوسائلٌ الحديثةٌ من 
اب أولن افد يتين بها الإنسات. 

8 الوياف؟ الجديفة من التتكاتف الالكع وك ودويها ادها 
المسلم لتقويم نفسه وإصلاح غيره» ولا يجعلها مَلْهاةً قاتلةً لِرَّمَنه 
مض يي لأوقاته. 1 لأفكاره. م مفسِدة لمعتقداته. 

قت إذا رأ المرة من الوساكل الحديفة شين له تحيد» فلبرتعد 
عنهاء فالتّعَرْض لمواطن الفِئّن والشبّهات والمُحرَّماتِ من أسباب الوقوع 
فيهاء قال شيخ الإسلام كأنه: «وإذا تعرّض العبدٌ بنفسه إلى البلاء؛ 
-" الله اا 


.)1919/1( أي: بنجم. فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سَلْمء رقم (8545)» ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان كُفْر مّن قال: مُطرْنا بالتّؤْءء رقم .07١(‏ 

(9) فلا يمكن للعبد أن يقومٌ بأمر نفسِهء ولم يُعَنْ عليها. 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١١(‏ /الاه). 


المئكة 
شتت اننا 4 
لد 


وَفيه: 
١‏ الكَدر م 
مِنَّ الفِد 


". اليعْدُ 
1 يي 
صي . 


15 آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


١‏ < الفدع كثيرة» شا شه النيخ كله كترنها بقَطراتِ المطرء قال 
النّيْ يل «إِنِي أرَى مَوَاقِعَ الفِنٍ خِلَالَ بُيُوتَكُمْ كُمَوَاقِعِ المَظرِ» متفق 
2 

١‏ - الْفِتَنْ منها كبار» ومنها صغارء قال لين ك: «وَمِنْهَنَ فِتنّ 
كَرِياح الصَّيْفٍِء مِنْهَا صِعَارٌء وَمِنْهَا كبَارا رواه مسلم"". 

وحنها ها 0 قال حذيفة ولق ؟ :كنا خلوسا عند 
عُمَرَ كه كَقَالَ: أ ل ل ان 
قَالَ؟ قَالَ: قَقُلْتٌ: أنَاء قَالَ: إِنَكَ لَجَرِيءٌ. وَكَيْف كَالَ؟ قَالَ: قُلْتُ 
تيقت و اله له يَقُولُ: فِْنَةُ الرَجُلٍ في اخلد كقاله وليه وده 
وَجَارِوء يُكَفْرُهَا الصَّيَامُ وَالصَّلَاةٌ وَالصَّدَفَةُ وَالْأَمْرُ ِالمَعْرُوفٍِ وَالَهَْ 


-ه 


١ 5‏ 5 
5 
عَن المتخر 


00 7 0 3 ع 3 7 
فَمَالَ عْمَرُ 5نه: لَيْسٌ هَذَا أَرِيدٌ» إِنَْمَا أَرِيدٌ الْتِي تَمُوحُ كَمَوْج 
البَحْر) متفق عليه”". 


0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب آطام المدينة» رقم (/1417)» ومسلمء كتاب 
الفتن وأشراط السّاعةء باب نزول الفتن كمواقع القَظرء رقم (75886)» من حديث أسامة بن 
زيد ييا 

(؟) كتاب الفتن وأشراط السّاعةء باب إخبار النَّبِىَ كلهِ فيما يكون إلى قيام السّاعة» رقم 
(2895).» من حديث حذيفة بن اليمان وَكْيا. 

(9» رواه البخاري» كتاب مواقيت الصّلاةء باب الصّلاة كقّارة» رقم (015)» ومسلمء كتاب 


الفَضلٌ التَّانِي: آدَابُ طَالِب العِلّم ك0 


“* - تَعرّضٌ الفئن على القلوب كالخصبر"' عُوداً عُودَاء قال 


النِْيْ يك: انعْرَضُ الفِتَنُ عَلَى القُلُوبٍ كَالحَصِيرٍ عُوداً عُوداًء كَأيّ تَلَْبِ 
لوو جات وان تل قدي اع لعن قاف 


ضعت عا و ذه 


حَنَّى تَصِيرٌَ عَلَى كَلْبَيْنِ؛ عَلَى أَبْد يض مِذْلٍ الصا(" قلا مَصرْه ةما َامَتِ 
اتوت ا م الث أَشْوة مُرْبَاد”* كَالكُوزِ”*” مُجَخَياً”"' لا يَعْرِفُْ 
مروف وَلا يْكرٌ نكر إِلّا ما شرب مِنْهَوَاة رواه مسلم””. 

والورادة كما أن الحصيرٌ يجتمع من الأعواد واحداً واحداًء 
فكذلك الفِئَنُ تُعَرَضُ على القلوب واحدةً بعد واحدة» حتى تُغطي الفِتنُ 
جميعَ القلب وتسوّده» فإذا اجتمعت في القلب نكت كثيرة صار القلب 
أببود مظلما ‏ لول لا يعرف الخير من الدة؛ لانعدام نور القلب. 

؛ - نهى الإسلام عن التّعرّض للفِئّنء ويوسف 82 هَرّب من 


أ 


الفتن وظتَالَ رت ألتِجْنُ حب إِكَ مما يدعوتقَ م4 ال لبخ 
الإسلام اث : «والتعوُضُ للفِئة هو من الذّنوب:0) 


ع “الأيدان» يانت يبان أن الإسلام يذا غرييا» وسيعرة خريياً» وأنه يأر بين السجديق» رقم 
.)١55(‏ 

.)598/5( الححصير: بسَاظ يُضْنَعُ مِنْ سَعَفٍ النّخيل ونحوه. لسان العرب‎ )١( 

(7) التّكت: الثقطة في الشَّىْء تالف لونه. المعجم الوسيط (7/ .)46٠‏ 

الصّفا: الحَبجَر الأمْلس الذي لا يعلق به شيء. شرح النووي على صحيح مسلم (؟/1797). 

(5) أي: صار كلون الرّمادء من الرّبدة؛ لون بين السّواد والغبرة. مرقاة المفاتيح (/71/8”). 

(5) الكوز: ما انّسع رأسه من أواني الشَّرَابِ إذا كَانَت بعُرىّ وآذان. مشارق الأنوار (49/1). 

(1) أي: مائلاً مَنكُوساً. مرقاة المفاتيح (8/8/ا7"). 

(0) كتاب الإيمانء باب بيان أنَّ الإسلام بدأ غريباً» وسيعود غريباً» وأنَّهِ يرز بين المسجدين» 
رقم )١55(‏ من حديث حذيفة طكه. 

(8) الآداب الشرعية ("/ 557). 


15 آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


ه - مَنْ عرّضَ نفسّه للفِئّن لم يَخْلْص منهاء ومَنْ تَطلّع إليها 
أَخَذَنْه قال الي كلِ: «وَمَنْ يُشْرِف لَهَا تَسْتَشْرِفْه”» متفق عليه'". 

8 اصيكة العُْلّماء البَعْدٌ عن الفِتَنء قال ابن القيّم كأنه: «قال لي 
شيخ الإسلام فيه وقد جعلت أوردٌ عليه إيراداً بعد إيراد: لا تجعل 
قلبك للإيرادات والشبهات مثل السّفِنْجَة7"» فيَتَشْرّبها فلا يَنُضِه؟ إِلّا 
ماه ولكن انمعد كال حاجةا اللضوي 7 الذياف اشر ها ولا 
تقر لياع تاها فاته وودقعها بعلا قف بو لة.ناةا اندنك قليك 


و د 2 


كك شبية 4 عليه از مَقَرَاً للشئهات» أو كما قال» قم أعلم الي 
انتفعت بوصيّة في دَفْع الشّيْهات كانتفاعي بذلك)”"'. 

1 العِضمة من الفتن تكون! 

أ. بالدُعاء» قال النَبِئْ يلل للصّحابة وير : ١تَعَوَّدُوا‏ باللّه مِنَ الفِئن 
مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَّء كَانُوا: نَعُودُ باللّهِ مِنَ الفِئَنِ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
روا مر 

ب. بالبُعد عن الفتن وإغلاق أي سبيل تَصِل منه إليك. 

ج. بِمَلْءِ الوقت بما يَنْمَعٌ في الآخرة. 


.)7784 /8( أي: مَنْ قَرْبَ من الفِئّنء ونّظرٌ إليها نظرث إليه فَوَقَع فيها. مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) رواه كاري كتاب المناقب» باب علامات اد . وملام رقم لضفه 0 
ل هريرة 0 

(0) المُضْمّتة: غير المجوفة؛ فهي لا يدخلها شيء. (5) مفتاح دار السعادة .)١59 /١(‏ 

0) كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عَرْض مَفْعَد الميِّت من الجنّة أو النّار عليه» رقم 
567558 من حديث زيد بن ثابتٍ طبه . 


الفَضلٌ التَّانِي: آَدَابُ طَالِب العِلّم /9 


١‏ لبُعْدٌ عَن ا لمَعَخاصي 


35-١‏ تَشْرْفُ التّمُوس وتَعظُمْ بطاعة اللّه وفيا ة بمعدضية الله 
فصاحبٌ المعصية ذليل» والككاة حيط نه وإن. تظاهر بالعدة). قال 
تعالى : إن لدي 114 لله ررقيف ريك ى الذدلية 4ه وقاك اللي كل: 
توشهيلت ١‏ لاله والنين: على 3 خالتك أَمْرِي) وداه عور "أي قال 
الحبين البصرق 44 «آى_ الله إلا أن ذل مذ عصاب؟ 

امات الذنيا من شل رداق ]لا .وسبيه الدنويم قال سال : 

وَمآ ْسَبَكُم ين مُصبةٍ فِِمَا كَبَتْ يُدِبكْرٌ وَيَعْفاْ عن كير . قال 

ابن القيّم ككأنْه: «فممًا ينبغي أن يعلم أن انوت أكضة ول يق وأن 
ضررها في القلوب كضرر السّموم في الأبدان» على اختلاف درجاتها 
فى الضَّرر)»”. 

* - كلّما صَكْر الذُنْب في عَيْن العبد عَم عند اللَّه؛ وإيّاك 
وكغتراتك الذتريه تنيز إذا اجتمعنّ على اليجل أشلكتة: قال 
اللبي, كل (إِنّمَا مَك مُحَفَّرَاتِ ل ا لاي وو فَحَاءَ 
ذا بِعُودِء وَجَاءَ ذا بعُودٍ حَنَّى أَنْضَجُوا خُبْرَتهُمْ) رواه أحمد” 


وقال أنس وهف : (إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً حِيَ أَدَقُ فِي أَعْيْدِكُمْ مِنّ 


.)578/1١( (؟) تاريخ الطبري‎ .)6١١5( في المسند» رقم‎ )١( 
10 الجواب الكافي (ص48). (5)” فى السعب رقي‎ )( 


14 آدَابُ َالِبٍ العِلّم 


الشَّعَرِهِ إِنْ كُنَا لنعْدُهَا عَلَى عَهْدٍ النِيَ كل مِنَ المُوبِقَاتِ)» رواه البخاري7". 

لاب الذدك لبن مقفصر ا على فكل لضي الهسيهة نيل إل 
التّقصير في أداء الواجب من جملة المآثم» قال شيخ الإسلام كانه : 
«والمعاصي فَرْعَان: تَرْكُ واجبء وِفِعْلٌ محرّم» فَمَنْ تَرَكَ أداء الواجب 
مع القدرة عليه فهو عاص»”" 

ومَنْ لم يتقدّم بالطّاعة» تأخَرَ بالتّقصيرء قال تعالى: «لِسَ ك2 يسم 
أن يعدم أو يمر ك. 

ه - المعاصي تَزِيل نورَ القلب وبَرَكةً العلمء قال سبحانه: «أوَدَروأ 

د لبت يَكَيبونَ الم سَمْجْرُوتَ يما كانوأ يفَرَفوت4. 

قال ابن عبّاس وها : «إِنَّ للية ة ظلمةً في القلب» وسواداً في الوجهء 
وَوَمَنَاً في البَدَنْء ونقصاً في الرّزق» ويُغضاً في قلوب الخلق»”". 

وات انز الدنوب تبمظير على 1 تحت بد العخاضي» خال 
المُضَيل بن عِيَاض أنه : (إِنَي لأغضي اللّه فأعرف ذلك في 0 
حِمَاري وحَحَادِمِي)”* 

- العاصي يتأذَّى منه الشّجر والدّوابء قال النَِنْ تكلِه: «وَالعَبْدُ 
المَاجِرٌ يَسْتَرِيحُ مِنْهَ العِبَادُ وَالبِلَادُ وَالشَجَرٌ وَالدَّوَاتُ» متفق عليه . 


.)54937( كتاب الرّقاق» باب ما يُتَّقَى من مُحَمّرات الذنوب» رقم‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (9/0”*). (") مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١16(‏ 3587). 

(5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)٠١9/1١(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الرّقاق» باب سّكرات الموت» رقم ,.)59١7(‏ ومسلمء كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في مستريح ومستراح منهء رقم (4060)» من حديث أبي قتادة بن 
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- تَوَهُم بعض النَّاس في أُمْرٍ الذنب؛ إذ لم يَرَوَا تأثيرّه في 
السال»: تق ناك #الراف ودوك اله آثر الدفيب قال تعالى: «إمن 
فكل نوا ع يبه ولأ كيك امن أين ١‏ َه وَلِنَا وَلَا ضير 4. 

8 - مِنْ عقوبة المعصية: تسيان العِلّمء قال شيخ الإسلام أنه : 
تولوذا قيار اناده لزاب الحية الحبيذة يعذها ف يوان وذ عقو لاه 
السَيَّةَ بعدها. 

وكذلك العمل السَّيّى - مثل الكذب مثلاً - يعاقّب صاحبّه فى 
الحال بظلمة في القلب» وفسوةٍ وضيق في صدره» ونفاقي» واضطراب» 
ونسيان ما تعلمه» وانسدادٍ باب علم كان يطلبه)”'". 

بل وقد يحرم من العلمء قال ابن القيّم يله : «وللمعاصي من 
الآثار القَبِحةٍ المَذْمُومَةٍء منها حرمانُ العلم؛ فإنَ العِلمَ نورٌ يَقُذِفُهِ الله 
في القلب» والمعصيةٌ تُظفَى ذلك الور 

ولمّا جلس الإمام الشَّافعيٌ بين يدي مالكِ» وقرأ عليه» أَعْجَبّه ما 
راق عن ؤقور*؟ قظتيدع وقودن ذكاف وكبال فييد» فقال؟ (إنْي وض 
الله قد القى على قلبك تورا» قل تتلفقة بظلمة المعصي 23 

٠‏ دمن ترك ذنباً غونا من انلف عوّضه اللد غير قثيراً قال 
تعالى : «إوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ رَيى جتان 4. 


2-7 


سال الله أن رن الإخلاصّ المت في طَلّب ب العِلّم وَغَيْرِه. 
5 الله وسلم على ينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام > . 
(0) أي: تمام. () الجواب الكافي (ص177١).‏ 


فِهُرس المَؤضوعَاتٍ 


- 
و 
2 


أ 


9 


مر 
و 2 ًَ ل 3 
| عث الثان * ذه 
| . الثاني : فضل العلم 
2 


2 


00 20 28 -: 
الآأول: أهمية العلم 


30 2 ا صر و مه 8 أي و جز فر 2 
الفصّل الثاني : اداب طالب العلم؛ وفيه تسعة مباحث : ا هآ 


المتحت الا ر ل ونه 
.١‏ الإخلاصٌ 
؟. الحَوْفٌ مِنَ الرَيّاء 
المَبْحَتٌ النَّانِي؛ وَفِيه 
والدعة 
”. نَوَافِلَ العِبّادَاتِ 
عو الل 


"١ 


الْمَبحَتٌ الثاليك؟ وَفية اة 
امير الوائديع 0 
؟. صِلَّةُ الرَّحِم 0 
*. قَضَاءٌ عات الاين 


© م و َ - 
المَبْحَث الرَابع ؛ وَفِيهِ 0 


اق 27 4 
المَبْحَتْ الخَامِس ؛ وفيه )00 


1 


. الحِرْص عَلَى الوَقْتٍ‎ .١ 


”. الصَّبْرٌ في طَلَبٍ العِلّم 


#[الطقما القالكة 07 


آدَابُ صَالِبٍ العِلّم 


المكك الحاوي 4 وني 0 


*. اخْيِرَامُ الْعَلمَاء ا 


4. اخْيِرَامُ الأَفْرَانِ 0 


فِهْرِسُ المَؤْضُوعَاتٍ ا 


00-9 العَمَلَ بِالعِلّم‎ .١ 


-ه 


المَبْحَتُ السّابعٌ ؛ وَفِيه 1 


و 


# النددة ييه 5 


الْمَبْحَتٌ التَامِنٌ ؟ وفبه : الاطلم 


لل 


”. الِانْتِمَاعَ بالوّسَائْل الحَدِيئَة 2 


2لءه سا 


1 


1 الخدرهة النتن 2 


المَبْحَت التاسع ؛ وَفِيهِ ئئ 222 2 


لطلب الكميات ٠5544418454‏ - دار الدليقان للتوزيع 


ا 
015 جتن سه ٠‏ وب سه سلا 
و د و عور # الأنكئزوالداث. 
المستوى الأول «» مختصرأل نكر واألداب. 
الأصُولالكلاكة 
© القواعنالايغ. 
ايض لإماخ. 
«ي امود ألتُووبية. 
1 غَقَةالأطقال. 
الممتكوك العَالِيِثْ + شزوظ اكد 
* كنا با لتويجد . 
© منظومةالسيقون. 
» مَتظومَة الإلبترق. 
لَلقَدِمَةالاجْرُوميَة. 
** ألعقِيدةٌالوَايطكة. 
# ألْوَرَقَاتُ. 
ا ا و اا م عوا نكيم . 
وس مَتَطُومَةالتيَة 
# العَقِِيدَةٌالقَلحَا حا 


و2 2+ 


0 ٠ 
ب رادا‎ 
بشع اه.‎ « 
اماو اصجحين.‎ « 
أفراذمتري.‎ + 
أفراذمسي.‎ »« 
«ه الو فْشعالصخيحتن.‎ 
«ه التتاملية.‎ 
الررية.‎ *« 
مُقَتَمَةق أضولاللفشه..‎ * 
عُبَهُالكر.‎ . 
أَلتيَةانَصاقٍ في الخطاح.‎ » 


مستتو اَي 


المستتوئ اليتَاوِسٌ 


التتتوئ السايعُ 


0 ألِيةُالشِمُوصِيٍ ف لشطاح. 


فنك «# العْمَدَهفالك 
١‏ ل 
«» كن ثالقيهات. 
+ ةللاو فى الفقه لق . 
٠ه‏ الأَر لا ولعو 
« أَلْفِيَة لاق فى ألسر: 
ليها لافحَال. 


,5 لطلب الكميات والتوزيع 5.. ووه 


11خ 


ا 
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أسْهَلُ طَرِيَةلِحمْظالقْرْآنٍ اكيم وَطَلّبٍ العم الشّرْعِي. 
التّحَذِيرٌ مِنَ الَكلِْ في قرَاءَ َالقُرْآنِ الكَريم. 
صِحَه الإجَارَة ذ فيال لكريم ول ليون ند : 
اه 

0 ائِطٍ المُعَاصرٌ 
_- سير لوصول شَرْح تان الأصُولٍ. 
تَحْقِيقُ شَرْح ا َه | ة الأصُولٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 8د. 
تحت رح كف الشبّهَاتِ لمحم بْنِ يريم ه. 
تتبن شَرْح كَابٍ التوحدٍ لمُحَمدِ بن رايم هه 
(7) مُجَلَدَاتِ. 
تَحْقِيقٌ شَرٍ ح الوَاسِطِيَةِ لِمُحَمدِ بْنِإِْرَاهِيمَ نفة. 
القَوَاعد الوأوسحات في الأَسْمَاء والصّفَاتٍ. 
حيس كنات (ألار شول الله 8 وَآوْلياوُم) للوَالِدنهة. 
اشير 
يق شْرْح آدَاب المَنْي إن الصَّلَاةٍ محمد ل بْنِ 
إِبرَاهِيم ه. 
تَحْقِيقُ شَرْح شُرُوطٍ الصَّلاةِ لِمُحَمدٍ لِمُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ 28. 
المَسْبُوكُ على نولوك (6) مُجَلدَا. 
حَدٌ السَرِقَة - دِرَاسَة فم فيه مقَاَه -. 
الوَصِيةُ وَالوَقْفُ - طرِيقة ةناها -. 
آدَابُ الدّحَاءِوَجَوَاعة 
م حي لمكيل لالد 
تَحَقِيةٍ تَحْقِيقٌ الأطوَال الشَّرْعِية 
َصَائلُ الحَرمَينٍ ن الَريين. : 
المَدِ ينامور - المسجد التبوي الحَجْرَةٌ الْبْويهُ - 
تَحْقِيقٌ كتاب: (أبُوبَكْر الصّدَيقُ) َال ه. 
الحَطَبُ المثيرية (4) مَّلَدَاتِ 
1 تَحْقِيقُ كتَابٍ: (مَوْضُوعَاتٌ صَالِحَة للُخْطَب) للْوَلِدِ ك. 
حطُوَاتٌ ِلَى السّعَاَة. 

عه ترك الَدحينِ. 
القَاعِدَةٌ المَدَييهُ - تَعْلِيمٌ القرَاء و لِلْمُبتَدئِينَ -. 
القَاعِدَةٌ المَدَنِيهُ - تَعْلِيمُ الكتَابَةِ للْمُبتَدِئِينَ -. 


ردمك: 5-١م١١4-1:‏ تلاو 


